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أ!لسَكِ!في،برلنتجلمحدأِصّاِ

!!ممرلم

والسلاموالصلاة،يعلملمماالإنسانعلم،بالقلمعلمالذيدثهالحمد

للعالمينرحمةربهبعثهالذياللهعبدبنمحمدوالمرسلينالأنبياءخاتمعلى

اجمعين.وصحبهآلهوعلى

الإسلاميالعالممستوىعلىالهجريعشرالرابعالقرنعرففقد:وبعد

الذين،المجددينالمصلحينوالمفكرين،الأعلامالعلماءمنكبيراَعدداَ

لتكون؟والحضاريةالثقافيةوالتبعيةالتخلفدياجيرمنالأمةلإخراججاهدوا

.للناسأخرجتأمةخيربحق

سبيلهفيوجاهدوا،بهقاموابماوالتذكيرالأعلامهؤلاءعنوالحديث

إلىدعوةهذاإلىدمانما،لأهلهبالفضلالاعترافمجردمنهالغايةليست

والمصلحين،المجددينبهؤلاءالتأسيلىإالأمةشباباحوجوما،بهمالاقتداء

العلميبالعطاءفياضاَالأمةفيالخيرنبعوليظل،لهمطيباَامتداداَليكونوا

النافع.

تشهدالذيموسىيوسفمحمدالدكتورالأعلامالعلماءأولئكمومن

الجمودتمقتوعقلية،فكريةواصالة،جامعةثقافةعلىالعلميةآثاره

..والتجديدالاجتهادلىإوتدعو،والتقليد

علىوالشهإدةوالريادةالقيادةمنزلةاللهبواهاالتيالأمةيرىانآلمهلقد

سراهاوجعل،والكرامةالعزةسلبهاالذيالانحطاطهذافي،الأمممنغيرها

ماكلفيفكان،بحقوقهاويستهين،ثرواتهاوششغل،مقدراتهاعلىيهيمن

حتى،وآدابهالإسلامبتشريعاتالصحيحالالتزامبوجوبيذكروكتبألف



هامشعلىنعيشلاوحتى،إليهبالانتسابنتشزفالذيالدينلهذاأهلاَنكون

هذهإيجادفيقوةلناتكونأندوناحداثهامنيكونبماننفعل،الحيإة

.()1الأحداث

اهمعنوحديث،موسىالدكتورلحياةترجمةالموجزالبحثهذاوفي

وتعريف.وغيرهاوالأخلاقيةوالفلسفيةالفقهيةالدراساتمجالاتفيآرائه

وخاتمة.فصلينمنالبحثمنهجيتركبئمومن،العلميةبآثارهعام

ئلاثةمنيتكونوهو،موسىالدكتوروفكرحياةالأولالفصليتناول

المبحثيتناولحينعلى،حياتهوتطورلنثاتهالأولالمبحثخصص:مباحث

الاجتهاديةاَرائهمنلطرفالثالثالمبحثويعرض،وثقافتهشخصيتهالثاني

والإصلاحية.

علىالضوءوإلقاء،العلميةبالاَثارللتعريففعقدالثانيالفصلاما

كلعنتعريفيةنبذةفيقدم،موسىالدكتوركتبهاالتيوالمؤلفاتالدراسات

نأللقارئتتيج،واَراءقضايامنعليهاشتملماإجمالفيتبيندراسةاوكتاب

حياتهفيموسىالدكتورفكرشغلتالتيللموضوعاتعامتصورلديهيكون

العلمية.

.التوصياتوبعضالبحثنتائجالخانمةوتسجل

معرفةالفيلسوفالفقيهعرفتأنيالمقدمةهذهفيبالذكرالجديرومن

عشرخمسةمنأكثرمنذقارئاَعرفتهقدكنتوإن،واحدبعاموفاتهقبل،لقاء

جامعية،رسالةفيهأعذُموضوعفيرأيهلأعرفإليهسعيتفقد،ذلكقبلعاماَ

لاكنتومصادراَراءمنلديهبمافأمدني،مساعدتيفيطيبةرغبهَابدىوقد

صادقة،معاونةعاونونيالذين،الأساتذةببعضعرفنيكما،شيئاَعنهااعرف

كثيراَ.خيراَمنهموافدب

.553،576ص،عثرةالثامنةالسنة،الرسالةمجلةانظر)1(



مجلةنشرتهامقالةعنهكتبتموسىالدكتوررحيلمنعاموبعد

موسىيوسفحسينالأستاذشقيقهامدنيوقد،صفحاتخمسفي()1الرسالة

خيراً.اللهفجزاهأخيهحياةعنالقيمةالمعلوماتببعضاللهرحمه

تحيةالموجزالبحثهذاأكتب"اليوم:المقالةهذهمستهلفيجاءومما

وكان،عنهالدفاعالحقلطلبكلهاحياتهعاش،جليلأستاذنحوووفاءتقدير

الأفق،بسعةاتسمتآثاروالأخلاقيةوالفقهيةالفلسفيةالدراساتمجالفيله

عنوافيةلدراسةاللهبإذنالفرصةتتاحأنراجياً،الرأيوحرية،التفكيروأصالة

0"الجليلالأستاذذلكوآثارحياة

هذهلإعدادعاماَثلاثيننحوبعد)2(الفرصةهذهأتاحالذيدئهوالحمد

كاملاَ.وفاءوافيةتكنلمدمان،الدراسة

وأمتهلدينهقدمماكفاءوجزاء،واسعةرحمةالفيلسوفالفقيهاللهرحم

.الجزاءخير

هـا423سنةالمحرممن12فيالدوحة

م2002(ن)نيسابريلإ4
اركو!إن!يولق

)1(

)2(

ام(،)649يوليو03بتاريخللرسالةالثانيالإصدارمن)54(العددانظر

-91.23ص

ومؤلفاتبحياةيعزفمشروعوهو،القلملدارالرائدالمشروعخلالمنوذلك

لهؤلاءالوفاءعنتعيرالمشروعوهذا،المعاصرينوالمفكرينالعلماء

:يقولوالشاعر،بهمالتشبهأومنوالهمعلىللسيرالشبيبةودعوة،العلماء

فَلاحُبالزجالِالتشئهَإنمثلَهمتكونوالمإنْفتشئهوا
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افصْ!إلُموّل

ءَله!مماصما

.تمهيد:

والتطورالنشأة:لأولاالمبحث

وثقاقتهشخصيته:الثانيالمبحث

لإصلاحيةواالتجديديةاَراؤه:الثالثالمبحث
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وّلفصْ!إلىا

له!مماصاض

تمهيد:

القرية،فيمولدهمنذوتطورهاموسىالدكتورحياةالفصلهذايدرس

به،وتدريسه،فيهوتخرجه،بالأزهرالتحاقهثمبها،الكريمالقراَنوحفظه

مدرساًالأزهرإلىوعودته،بالمحاماةوعمله،التدري!هذامنإعفائهوأسباب

فيالدكتوراهدرجةعلىللحصولفرنسةإلىوسفره،الديناصولبكلية

منالأزهرفيالشيوخمع-الدكتوراههذهعلىحصولهبعد-ومعاركه،الفلسفة

مساعدااستاذاَالأولفؤادبجامعةالحقوقكليةإلىوانتقاله،إصلاحهاجل

عينجامعةبحقوقالريعةلقسمورئيساًاستاذاًرفيثم،الإسلاميةللشريعة

.الأوقافبوزارةوثقافيأدينياًمستشاراًوأخيراً،شمس

شيوخه،إلىفيشير،والإنسانيةالثفافيةشخصيتهالفصليدرسكذلك

عمرهمنالأخيرالعقدفيعليهاغلب!ان،ثقافتهوتنوع،فكرهوعمق

هذهفيوالسلوكيةالأخلاقيةالجوانباهمإلىيومئكما،الفقهيةالدراسات

الشخصية0

وفقهفكرفيوالتجديديةالإصلاحيةللتوجهاتأيضاًالفصلويعرض

وجوبإلىالجريئةودعوته،الحقبكلمةالجهرفيوشجاعته،موسىالدكتور

فيورايه،الإسلاميالفقهوتجديد،التعليميالنظامفيوبخاصة،الإصلاح

والتقدموالعزةللقوةالوحيدملاذهافهو،للأمةوضرورتهالإسلاميالحل

مباحثةثلاثةخلالمنكلهوذلك،كافةالناسإلىالإسلامرسالةوتبليغ
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الأولالمبحث

والتطورالنشأة

بيتفيودرج،صالحةبيئةفيموسىيوسفمحمدالدكتورنشأ-ا

إلىعادثم،الزمنمنفترةالأزهرفيدرسفأبوه،العلماءويقدر،العلميحب

العصر،ذلكفيالكثيريفعلكانكما،الزراعةشؤونعلىليشرفالقرية

لأترابهابالنسبةكانتوأمهمالاَ.ولاجاهاَورائهمنيرجونلاالعلميطلبون

كانتولعلها،الكريمللقرآنحافظةومتعلمة،صالحةتقيةفهينادراَ،مثالاَ

علماء،كفُهبيتِمنفهيغروولا،مصرفيوالكتابةالقراءةتعلمتأنثىاول

أعلامأحدواليحسينالشيخوأخوهاالكبير،واليحسينالشيخفأبوها

أولفيوعضواَ،الأعلىالأزهرلمجلسعاماًسكرتيراَكانوالذيالأزهر،

الذيواليحامدوالدكتور،العربيةاللغةمجمعفيوعضواَ،للشيوخمجلس

بمدرسةالعربيةللغةمدرساَبرلينإلىسافرثم،العلومودارالأزهرفيدرس

،المعارفبوزارةللأطباءكبيراَوعاد،هناكالطبدرسثم،الشرقيةاللغات

الدراسة،فيحامدالدكتورأخيهمسلكسلكالذيواليأحمدالدكتوروكذلك

ودارالاْزهرفيدرسالذيواليإبراهيموالأستاذأيضاَ،طبيباَبرلينمنفعاد

بوزارةومفتشاَ،العلومبدارمدرساَوعاد،للدراسةإنكلترةإلىسافرثم،العلوم

.(1)لمعارفا

فيوالدهوتوفي(م)9918حزيران-يونيةفيموسىالدكتورولد-2

السن،فتاءفيأمهمترملتثلاثةإخوةاحدوكان،حياتهمنالأولىالسنة

تعليمهم،علىفحرصت،والياَلإخوتهامنزعالأولادهؤلاءتربيةفيونزعت

.368ص،العلومدارتقويمانظر(1)
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شؤونعلىيشرففلاحإًليكونإعدادهمنالوليدالطفلعمبهأشارماورفضت

عمود،صاحبسيكونهذاابنيإن:وقالت،القريةفيالبيتويفتح،الزراعة

عليه،ليدرسوا،حولهمنالناسيلتفعالماًازهرياًسيكونابنهاانوتعني

0()1علمهمنويستفيدوا

ودكتوراً،مرموقاَعالماَهذاوليدهافصار،الصالحةالأمنبوءةوتحققت

الرصينة.العلميةدراساتهلهوفقيهاً،الفلسفةفي

والذكاء،الحفظفينادرةوكانصغير،وهوالكريمالقرآنحفظ-3

فيالأزهرفيالعلمطلبالقرآنحفظأتمانوبعد،كتابتهبمجردلوحهيحفظ

يعرفلا،لهمتفرغاَ،العلمطلبفيمخلصاًمجداًطالباًوكانام()129سنة

.المثمرةالقراءةفيلاإفراغهاوقاتيقضيولا،اللهو

بمعهدمدرساًعينثم،بتفوقالعالميةشهادةنالام()259سنةوفي

الإمامالأزهرمشيخةتولىوعندما،سنواتثلاثفيهبالتدري!وقام،الزقازيق

الأزهر،فيالمعينينجميععلىالطبيالكشفطلب(م1)289سنة)2(المراغي

وظيفته.منففصل،بصرهلضعفيوسفمحمدالشيخينجحفلم

فيأيضاًسبباًكانوظيفتهمنفصلهفيسبباًبصرهضعفكانوكما-4

الإمامولكن،التخصصقسمفيمنتظماًطالباًيكونأنوبينبينهالحيلولة

الشيخيعرفوكان،الوقتذلكفيللقسمرئيساًكان)3(سليمالمجيدعبد

)1(

)2(

)3(

نفسه.السابقالمصدر

،عبدهمحمدللشيخوتتلمذ،الأزهرفيتخرج،المراغيمصطفىمحمدهو

شيخمنصبشغل،بالسودانللقضاةقاضياًكإنكما،الشرعيالقضاءونولى

منوكإن،الكريمالقراَنسوربعضتفسيرفيمؤلفاتعدةله،مرتينالأزهر

.م(5491هـ-ا436)سنةتوفي،والتجديدالإصلاحدعاة

كما،مرتينلأزهرامشيخةولي،عبدهمحمدللشيخوتتلمذ،الأزهرفيتخرج

.ام(549هـ-ا)374سنةتوفي،عاماًعثريننحومفتياًكإن
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الفرقموادفييمتحنأنعلىمنتسباَ،طالباَيكونأنفقبليوسفمحمد

الطالبوقبل،مالعاآخرفيجميعهاالخصصنظاممنهايتكونكانالتيالثلاث

العاماَخرفيوامتحن،ومثابرةونشاطدابفيدروسهعلىوأقبل،الشرطهذا

ترتيبهوكانونجح،الثالثةالفرقةمعثم،الثانيةالفرقةمعثم،الأولىالفرقةمع

كلها.الامتحاناتفيالأول

وظيفةفيفوراَفيعين،المجدللطالبالسبقهذايشفعالمنتظرانوكان

الشيخرأسهموعلى،لهتذتهأساوتقدير،واستعدادهونبوغهمؤهلهمعتتناسب

بحجة؟تعيينهرفضالأزهرشيخ(1الظوإهري)الشيخولكن،سليمالمجيدعبد

نويبدوا،المنطقمنلهااساسلاحجةوهذه،منتظماَلامنتسباَطالباَكانأنه

الظواهريالشيخبينالعلاقةأنوأهمها،اخرىأسبابإلىيرجعتعيينهعدم

دائماَ.وفاقعلىتكنلميوسفمحمدالشيخخالواليحشنوالشيخ

لتكون،الفرنسيةاللغةتعلمإلىاتجهالأزهرفيتعيينهمنيئسولما-5

هذ5دراسةعلىوأكمث،بعدفيمابالمحاماةوالاشتغالالحقوقلدراسةوسيلة

أحدمعوأقام،المتزوجاخيهعنالسكنىفيانفصلإنهحتىلهاوتفرغ،اللغة

عدةباريسفيوعاشوا،الفرنسيةدراسةإلى5سبقوالذينالأزهريينإخوانه

بهاوينطلق،الفرنسيةليتقنذلكفعل،بفرنسياتمتزوجينوعادوا،شوات

لسانه0

محمدمكتبفيمتمرناَالشرعيةبالمحاماةاشتغلام()329سنةوفي

بأعمالالقائمهوالقمرنالمحاميكانقصيروقتوفي،العربعزبك

،المحاماةفي5مركزسماوقد،بالسياسةالعربعزلاشتغالكلها،المكتب

محمدالشيئعنواخذالأزهر،فيتعلم،الظواهريالأحمديمحمدهو)1(

عهدهوفي،م()3591سنةوإشقالم()9291سنهْللأزهرشيخاَعين،عبده

(ام449هـ-)1363سنةتوفي،حديثنظامعلىجامعةإلىالأزهرتحول

للزركلي.لأعلاماكتإبالأعلامهؤلاءتراجمفيوانظر
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أساطينأمامقدمهوثبتت،القضاةلدىوالثقة،المتقاضينعندالشهرةونال

كانتممنالقاضيبكالرازفوعبد،راضيبكخيربأمثالالمحامين

.المحاماةسماءفيتلمعأسماؤهم

الشابالمحاميمكتبإلىكلهاقضاياهتحولتالعربعزتوفيولما

الخيروجاءه،هذاعملهبعدالدنياعليهاقبلتوقد،يوسفمحمدالشيخاللامع

الكثير.

مرةالمراغيالشيخإلىالأزهرمشيخةانتهتام()369سنةوفي-6

الكشفمنهـاعفائهبالمعاهد،مدرساًيوسفمحمدالشيخفطلب،ثانية

مالمنعليهتدرهكانتمامعتاركاًالمحاماةبالأزهرالعملقبلوقد،الطبي

بمكانةهـايمانه،والعلمالدراسةإلىالفطريلميلهاستجابة،ذائعةوشهرةوفير

ازهريين،كانواواخوالهكلهااسرتهأنإلىبالإضافة،والعلميةالدينيةالأزهر

سناًمنهأكبروهما-أخويهاستشاروعندما،المعارفووزارةالاْزهرفييعملون

فيالاستمرارعلىالأزهرإلىيعودأنففملا-العلومودارالأزهرفيودرسا

الدنيا.عليهأقبلتأنبعد،المحاماة

رُقِّيم3791عاموفي،3691عامبقيةَطنطامعهدفيمحمدالشيخعين

الفلسفةدرسالكليةهذهوفي،والأخلاقللفلسفةالدينأصولبكليةمدرساً

المجلاتفييكتبوأخذ،الأزهرفيمألوفاًيكنلمجديدبمنهجوالاخلاق

يترجمبدأكما،والإسلاميةالشرقيةالفلسفةعنالأزهرمجلةوبخاصةالعلمية

،والغربالشرقفيالفلسفةبتاريخالخاصةالدراساتبعضالفرنسيةعن

منيعترضناماحلعلىلناعوناًتكونانيجبالفلسفةدراسةأنمؤكداً

أمراًالفلسفةنعدجعلتناالتيالروايسبمننتخلصوان،ومعضلاتمشكلات

الدين.يجافيتفكيراًفيهانرىوان،ثقيلاً

الفلسفةبأساتذةللاتصالفرنسةإلىسافر(م1)389سنةصيفوفي-7

وتعرف،الفلسفةفيالدكتورإهدرجةعلىللحصولاستعداداًباريسجامعةفي
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والبحث.الدراسةخطةعلىمعهواتفق،()1ماسينيونالمسيوإلىهناك

،أيامبضعةإلابهايمكثلمأنهبيد،فرنسةإلىعاد(م1)939عاموفي

وعرج،مصرإلىرجعثمومن،الثانيةالعالميةالحربنذرالأفقفيظهرتفقد

.الحرباعلنتحتىالقاهرةإلىيصلكادوما،لبنانعلىعودتهطريقفي

التيالفلسفيةدراستهفيالمضيوبينبينهحالقدالحربإعلانكانوإذا

والدراسة،البحثمواصلةعنيتوقفلمفإنه،بباريسقبلبداهاقدكان

الفلسفةأستهاذوكان)2(،الرازقعبدمصطفىبالشيخالعلمياتصالهواستانف

الأيامالشيخهذالهحددوقد،الحينذلكفيالأولفؤادبجامعةالاداببكلية

كتابةفيللبدءتمهيداً،ودراساتهبحوثهبعضلمراجعةفيهابهيجتمعالتي

.)3(الحرببعدفرنسةإلىورجعالأواناَنمتىالرسالة

مولده،ودمقبالفاهرهالعربيينالمجمعينأعضاءمن،فرنسيمستشرق)1(

وعني،والإنكليزيةوالألمانيةوالتركيةوالفارسيةالعربيةتعلمبباري!،ووفاته

التصوفواستهواه،القديمةالمصريةالجامعةفيودرس،القديمةبالاَثار

فيالقلفةبالشخصياتواهتم،الصوفيةمصطلحاتعنفكتب،الإسلامي

فيوكان،الئلاثةالكتابيةالدياناتتوحيدإلىفكرهواتجه،الإسلاميالفكر

منويعد،حياتهبقيةلهامسثاراَثم،المستعمراتوزارهّفيموظفاَشبابه

الحديث،العصرفيالإسلامإلىأساؤواالذينالفرنسيينالمستشرقينأخطر

للزركلي.لأعلاما،(م6291)سنةتوفي

فيدراستهوأكمل،عبدهمحمدللشيختتلمذ،والأدبالشريعةفيباحث)2(

الإسلاميةالفلسفةدرسكما،الأزهرمشيخةئمالأوقافوزارةتولى،باري!

اهـ-)366سنةتوفيالإسلاميالفكرفيمؤلفاتعدةله،الاَداببكلية

للزركلي.لأعلاما،(م6491

فيبالقاهرةالمعارفدارتصدرهاكانتمجلةوهي)الكتاب(مجلةانظر)3(

هـ(،ا371)سنةالثانيةجمادىعددالماضىالميلاديالقرنمنالخمسينيات

36.اص
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مرتب،بدونالارهرمنإجازةنالالثانيةالعالميةالحربانتهاءوبعد-8

فيتوسعقدكانالتيالفلسفةلدراسةباريسإلىالخاصةنفقتهعلىوسافر

.الفيلسوفرشدابنعنرسالةإعدادلىإتجهوإ،دراستها

الثيخيعرفوهو،للأزهرشيخأالرازقعبدمصطفىالثيخولما،جاء

والصالدراسةأجلمنالمخلصةجهودهويقدر،وثيقةمعرفةيوسفمحمد

..بفرنسةالأزهريةبالبعثةألحقه

ومثابرةدأبفيويدرسيبحثالثيخالطالبقضاهاسنواتثلاثوبعد

)ريشيليو)قاعةوشهدت)م1)489سنةرشدابنعنأعدهاالتيرسالتهنوقشت

عنبحثأتتضمنعلميةرسالةعنفلسفيةمناقشةالسوربونبجامعةالكمبرى

لجنةوكانت،الوسيطالعصروفلاسفةرشدابنرأيفيوالفلسفةالدين

وقد،فرانسديوالكوليجالسوربونمنأساتذةخمسةمنمكونةالمناقشة

معحسينطهالدكتورشهدهاكما،بروفنسالليفيالبروفسورالمناقشةرأس

خمسالمناقشةواستمرت،ومسلمينعرباًباريسفيالعلمدارسيمننخبة

جامعةتمنحهاعلميةدرجةبأرقىيوسفمحمدالثيخبعدهاظفركاملةساعات

درجةوهي(اجدالممشرفبدرجةالفلسفةفيالدولةدكتوراهوهي،السوربون

يكونوبذلك،دراز)2(اللهعبدمحمدالدكتورإلابعدهأزهريعليهايحصللم

فيالممتازةالعلميةالدرجةهذهينالأزهريأولموسىيوسفمحمدالدكتور

الوجيز0الزمنذلك

لجنةفيخبيراًفرنسةفيطالبوهو،موسىالدكتوروإختير-9

)1(

)2(

.163ص،هـ(ا14)5سنةالمحرمعدد،السعوديةالمنهلمجلةانظر

علىوحصلالارهر،فيوتخرجام()298سنةولددرازاللهعبدمحمد

(،القرآنفيالأخلاق)دستور:منهامؤلفاتعدةوله،فرنسةمنالدكتوراه

مؤتمرام()589شنةفيوحضراْجودها،وهو(العظيمو)الناو)الدين(،

المؤتمر.انعقإدأثناءفيفجأةوتوفي،بباكستانالأديان
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بعدوظل،ماسينيونأستاذهلهارشئَحه،بالقاهرةاللغويبالمجمعالميتافيزيقا

بلجنةذلكبعدسميتالتياللجنةهذهاعمالفييثاركفرنسةمنعودته

حياته.اَخرحتىالفلسفة

شهرينلقضاء(م)4891صيففيالأزهرانتدبهالدكتوراهمناقشةوبعد

الإسلاميالتراثلنفاسْ!طلباَ،العربيالمغربوبلادبإسبانيةعلميةرحلةفي

بمكتبةبدأماأولبدأوقد،المختلفةالإسلاميةوالعلومالفلسفةفي

فرغأيامبضعةالاولىالمكنبةفيواعتكف،العامةمدريدومكتبة،الإسكوريال

والتفسيرالفلسفةفيوبخاصة،الإسلاميةالمؤلفاتعيونمعرفةمنفيها

واللغة.

أسرةملوكأحدتاشفينمنصغيرةرسالةعلىالمكتبة5هذفيعثروقد

قصرهاعلىالرسالةوهذه،)953(إلى)537(سنةمنملكالذيالمرابطين

.(1بادتها)إلىإوتدعو،قراءتهاوتحرمالغزاليلإماماكتبمنتحذر

موسىالدكتورعلىعرضحشنطهالدكتورانبالذكرجديرهوومما

بالأزهريرضىلابأنهفأجابه،المصريةبالجامعةيعملانرسالتهمناقشةبعد

موسىالدكتورردوجاء،الأزهريقدركلاسوف:طهالدكتورلهفقالبديلاَ،

الارهر.خدمةغيرأريدلا:العربيالأدبعميدعلى

(م)4891صيفاواخرفيموسىالدكتورعادإذ،طهالدكتوروصدق

الذيالفصلنفسفيمدرساًليعمل،العلمةالدرجاتأرقىيحملباريسمن

علىحصولهقبل5يأخذكانالذيالراتبنفسويأخذ،ذلكقبلفيهيدرسكان

فيتدوروالتيالمعاصرالفكرتخدملاالتيالعتيفةالمناهجويدرس،الدكتوراه

متخلفاًالأزهريجداناَلمهمابقدرلهالأزهرتقديرعدميؤلمهولممفرغةحلقة

حاضرنا،فيركزاَلهانسمعلاالتيوالفرقالقديمةبالدراساتمهتماًالحياةعن

الثالث.المبحثفيالارهرمنموقفهالتفصيلمنبشيءوسأتناول

.27ص،(ام49)9يونيةعدد،الكتابمجلةانظر)1(
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تطويرهحولالأزهرفيالشيوخوبينبينهالخلافواشتد-01

السياسةعنفيهتحدثخطيراًمقالاًالاهرامفينشرأنبعدولاسيما،وإصلاحه

معمشتركاًبالارهرالابتدائيالقسميكونأنإلىفيهدعاوقد،بالأزهرالتعليمية

الدينيةبالمعاهدالثانويالقسمطالبيختاربحيث،بمصرالابتدائيةالمدارس

وذلك،المناسبةالدينيةالموادبهاتكثرأنبعد،الابتدائيةالمدارسطلابمن

بهاألئمَأجنبيةلغةلدراسةمهيئاًالثانويةالمرحلةفيالأزهريالطالبيكونلكي

معفيتساوى،المختلفةالثقافةفروعمنالضروريلدراسةومسمعداَ،قبلمن

مرحلةفيإلاتاماًانقطاعاًالتخصصيةللدراسةينقطعولا،المدارسفيزميله

.()1الكليات

التعلمِمتوحيدإلىموسىالدكتوردعاالاْزهوبمجلةنشرهادراسةوفي

الثقافةمنكلهاللشبيبةالتمكيناساسعلىوالثانويةالابتدائيةالمرحلةفي

مرحلةالثانويةالتعليمنهايةفيتكونأنأساسوعلى،الصحيحةالإسلامية

كلياتفيهاالمتخرجونيغذيالإسلاميةوالدراساتالدينفيتوجيهية

0العلومداروكليةالارهر)2(

فيالتعليمتوحيدحولموسىالدكتوركتبهماالأزهرفيالشيوخعدوقد

وتبصرتؤدةوفي،إسلاميةمنهجيةضوابطوفقوالثانويةالابتدائيةالمرحلة

له.وتضييعاَ،للأزهوإفساداَ

المناقشةوانتقلت،أسبوعمدةالمشروعذلكعلىالردبابالأهواموفتح

دراسةدونالخطابيوالأسلوب،العاطفيةالإئارةعلىتعتمددينيةصحفإلى

يتركمنالصحفتلككتابفيوكان..والجموحالشططمنبريئةموضوعية

إنه:يقولثم،الاتجاهوخبثالنيةبسوءفيرميهقائلهعنالحديثإلىالموضوع

..!باريسفيالفلسفةمنهمتلقىمنصنيعة

)1(

)2(

.164ص،المنهلمجلةانظر

.06صا،349(!العدد،الرسالةومجلة؟2327/:الأزهرمجلةانظر
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،حدثمايتوقعكانفقد،بهواتهمعنهقيلبماموسىالدكتوريضقولم

المتصلالصياحلاإيوقظهملانيامفهم،القوميزعجأنإليهدعابمارغبوقد

والتغيير.التعديللىإالأزهرفيالمسؤولونيتجهحتى،5صدايجلجلباقتراح

فيمقالهبعدالأزهرفييوسفمحمدللدكتورالحياةتصفولم-11

حريةيقدَرلامن5ناوأأنوبعد،الأزهرومجلةكالرسالةالأهراموغيرالأهرام

كليةتذةأسابعضرشحهأنوصادف.(به)1هوومالدوداَخصماَوعدوه،الرأي

مساعدأستاذوظيفةلشغل(الانالقاهرة)جامعةالأولفؤادبجامعةالحقوق

يحاوللمإذالارهر،منيأسهبعدالجامعةإلىالانتقالقبلوقد،للشريعة

بعثته.أياموعرفهامارسهاالتيوتجاربهخبرتهمنيستفيدواأنشيوخه

عبَر،الثقافيالمحيطفيدوقيٌالجامعةإلىموسىالدكتورلانتقالوكان

)ثروةعنوانتحتالرسالةمجلةفيكتبحينالزياتحسنأحمدالأستاذعنه

قائلاَ:فؤاد(جامعةإلىتنتقلالأزهرثرواتمن

الدكتورالاشتاذتعيينيونيو03بجلسةالأولفؤادجامعةمجلس"قرر

مساعداَأستاذاَباريسجامعةوخريجالأزهرعلماءأحدموسىيوسفمحمد

الناضجةالثمراتبهذهاولىالأزهركانوقد،الحقوقبكليةالإسلاميةللشريعة

بنصيبأخذتثم،ثقافتهفيوتعمقت،بروحهوعاشت،جوهفيتفتحتالتي

البالي،لتجديدالأداةلهفاكتملت،موطنهوفيبلغتهالحديثالعلممنموفور

منفيهالجدلوطال،منهالشكوىكثرتمماالمعوجوتقويم،الفاسدهـاصلاح

ولا،بنفسهمايغيرانيريدلااللهيعلمهلأمرالأزهرولكن،وكتبه،الأزهرأنظمة

ومنبيئتهمفيالإنصافيجدوالمإذاوالكفاة،لأهلهبالفضليعترفأنيحب

!اَالحقليجدوالمإذاوالعلماء،المنصفالنظامإلىتحولواعشيرتهم

.)2(الطيبالمكانلىإتركوهللغراس

)1(

)2(

.164ص،المنهلمجلةانظر

الأدبي.البريدباب282ص،49(1)العدد،الرسالةمجلة
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نالالتيالفلسفةليدرسالاَدابكليةإلىالدكتورينتقلأنالمظنونوكان

لمالتيالشريعةليدرسالحقوقكليةإلىانتقلوقد،بباريسالدولةدكتوراهفيها

الحقلعنبعيداَيكنلمالضليعالأزهريالعالموهوولكنه،قبلمنفيهايؤلف

نظرته،وشمولمعارفهبغزارةطلابهبهرحينالفالْقةجدارتهاثبتوقد،الجديد

مننظراءهبهسامىماالإسلاميالفقهمحيطفيالعلميةالكتبمناصدرثم

.()1الحقوقبكليةالكبارالأساتذة

أستاذاَفؤادجامعةفيالحقوقبكليةقضاهاسنواتئلاثنحووبعد-12

عينبجامعةالشريعةلقسمورئيساَاستاذاً(م1)559سنةرقيللشريعةمسإعداَ

.(م1)959سنةالمعاشإلىأحيلحتىبهاوظل،شمس

فيمحاضراتلإلقاءبالجامعةعملهأثناءفيمراتثلاثانتدبوقد

الكليةهذهمنهجوكان،الخرطومجامعةالحقولتىكليةفيالإسلاميةالشريعة

الفقهمنيسيراَشيئاَيشملفهومصر،فيالحقوقكلياتمنهجعنيختلف

وجعلهفغيَّره،مباشرةبصلةللقانونيمثلامماوالحديثالتفسيرمنوبعضاَ

ماعدا-جميعهاالمواددراسةأنكما،المصريةالجامعاتمنهجغرارعلى

باللغةالمحاكمفيالمرإفعاتكانتولذلك،بالإنكليزيةكانت-الشريعة

العربيةاللغةإلىالموادمنكثيرفيالدرإسةلغةغيّرتحتىفسعى،الإنكليزية

لاقبلمنوكان،السودانيينالأساتذةمنالكليةعميداختيارهذانتحجةمنوكان

الإنكليز.منإلايختار

امتحانعلىللإشرافالمستشرقينبعضعامكلتطلبالكليةوكانت

هوالمسلمالشريعةأستاذبأنوأصر،هذاضدفوقف،الشريعةمادةفيالطلبة

فاجيب،العلميةمكانتهبلغتمهماسواهدونالمهمةهذهيتولىأنيجبالذي

.الغرضلهذاذلكبعدمستشردتىيدعولم،طلبهإلى

.61هص،المنهلمجلةانظر(1)
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العمل،فقبل،مصرفيالتقاعدسنبلوغهبعدبهاللعملالكليةودعته

.طرأتلظروفالتنفيذيتملمولكن

زعيمالمهديالرحمنعبدالسيددعاهالعلميةالدكتورولمكانة-13

فيزيارتهإلى-الخرطومبجامعةإنتدابهفتراتفي-الحينذلكفيالسودان

مزارعهفياستضافهأنهكما،قليللعددلاإيتاحلاوذلك،إليهقزَبهوقد،قصره

ولم،يدخنلمهديالسيدايكنولم،ملاَكاسبوعاَألنيلبا(اَبا)جزيرةفيلواسعةا

تعود،ماعلىيجريموسىالدكتورولكن،أيضاَيدخنأحدمجلسهفييكن

به.يضقأو،عليههذاينكرولم،السودانيالزعيممجلس!فييدخنفكان

يحملهكانالذيالدخانفرغانآبا()جزيرةفيوهوجرىمالطائفومن

عددبشراءأمرالسيدإن:وقالالسجائرالمهديتباعأاحدلهفقدم،معهالدكتور

خاصة.بصفةلكإكراماَالصناديقمن

العسكريالملحقأنالمهديبالسيدالدكتورعلاقةحوليذكرومما

علىالوقوففيالعلاقةهذهيستغلأنحاولبالخرطومالمصريةبالسفارة

بأنموسىالدكتورإلىفأوحى،مصرنحوالسودانيللزعيمالسياسيةالأفكار

وقالوعاتبهانَبهالدكتورأنبيد،مباشرغيربأسلوبالأفكارهذهعلىيتعرف

أنافقأنخُلُقيمنولي!،مخابراترجالأو،جواسيسليسواالعلماءإن:له

عليه،عيناَاكونفكيف،وبيتهفلبهليوفتجأكرمنيوالرجل،بهأمكراوأحداَ

تريد.مالكليحققغيريعنابحث،أبداَإليهسبيللاماهذا

اللهعبدأحمدالسيدالمصريالاوقافوزيربهاتصل(م0691)وفي-41

بجهديمتطوعإني:لهفقال،الأوقافبوزارةالعملفيرايهوسأله،طعيمة

والثقافةللدينمستشاراَبتعيينهقرارفصدر،مجالكلفيالدينلخدمةووقتي

.بالوزارة

فيوالحركةالنشاطدبالمستشاربوظيفةموسىالدكتورقياموبمجرد

تفسيرلوضعالمختلفةاللجانوكونت(الإسلام)منبرمجلةفصدرت،الوزارة
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المصحفوسجلالحديثفيواَخرالفقهفيوكتابالكريمللقرآنميسرعصري

الإسلامية0المشروعاتمنذلكوغيرالزكاةمؤسسةوظهرت،المرتل

استقالثم،أشهرستةالمستشارمنصبفييوسفمحمدالدكتوروبقي

فيبعدهيأتيمنيتفالأوقافوزارةفيبدأهماوترك،طارئةصحيةلظروف

.المرسومطريقه

وازَوعه،والتجديدالاجتهادإلىوجنوحه،أفقهوسعةولنشاطه-15

وزارةفيالأسرةإصلاحلجنةفيللاشتراكدعيالدينيةالعلومفيالواسع

والتعليم،التربيةوزارةفيالدينمنهجإصلاحلجنةوفي،الاجتماعيةالشؤون

الإذإعةفيثابتبرنامجلهوكان،والتأليفللنشرالأزهرلجماعةرئيساَوكان

الشعوبإلىالموجهةالإذاعةفيواضحإسهاملهكانكما،الصباحيةالدينية

..والاَسيويةالإفريقية

رياسةعهدفيوبخاصةالإسلاميالمؤتمرأعمالفيطيبةبجهودوشارك

يكلفهالمؤتمركانفقد،شاكرأمينالسيدعهدفيثم،لهالساداتأنورالرئيس

عقيدة،ميسرةعبارةفيالإسلامتشرحقصيرةورسائلمختلفةبحوثبكتابة

جاءالذيالعامالدينبهذاوالشرقيالغربيالعالمينوتعريفلترجمتهاوشريعة

..الدائمللتطبيقوالصالحكافةللناس

ومهتماَ،للعلممتفرغاًتقريباَكلهاحياتهعاشموسىوالدكتور-16

استردادإلىالسبيلوما،الحديثالعصرفيحالهاإليهآلوماالأمةبقضايا

وفقاَ؟الإسلاميةالأحكامتجليةعلىالحرصأبلغوحريصاَوقوتها،عافيتها

،والمكانالزمانبتغيرالأحكامتغميرومراعاة،الفقهاءمنالأولالسلفلمنهج

لمثمومن،(1يثزوج)لمفهو،مسلمينوغيرمسلمينجميعاَالناسبينونشرها

فترةبانفأخبرني،الزواجعنعزوفهسببعنحسينالأستاذشقيقهسألت)1(

إجادةعلىوحرصه،المحاكمفيوالمرافعةالقوانينومراجعة،المحاماة

البحث=شغلهالأزهرإلىانتقالهبعدثم،الزواجعنشغلهذلككل،الفرنسية
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إلاعنهيحيدلاصارمأسلوبحياتهفيلهوكان،بأمرهايهتمخاصةأسرةتشغله

صلاةبعدالترتيبعلىالقرانمنجزءنصفيومكليقرأفكان،ملجئةلضرورة

عمللهكانإذاإلايومهطولوكتابةقراءةبينالمكتبعلىويظل،الصبح

منلهيعنَمافيهايسجلجذاذاتيقرؤهكتابلكليأخذوكان،البيتخارج

ذاتالجذاذاتيضمثم،البحثفيالعلميةاهميتهالهاونصوصافكار

الموضوعاحتاجإذاإليهاالرجوعليسهل،بعضإلىبعضهاالواحدالموضوع

..مراجعإلىيكتبهالذي

وأ،العاشرةفيمبكراًمضجعهإلىويأوي،نهاراَالنومعادتهمنيكنلم

اليومالجمعةيوموكان،موعدغيرمناحديزورهأنيكرهوكان،عشرةالحادية

فيبيتهفكانبموعد،تقيدغيرمنوتلاميذهأصحابهلمقابلةفيهيجلسالذي

آخرإلىوبعدهاالجمعةصلاةقبلالزوارمنيخلولابالقاهرةالمنيلروضة

.السهرة

بهأصيبالذيالسكربداءنظرهتأثرالمباركةحياتهمنالأخيرالعاموفي

حتى،منهيطلبماتلاميذهاحداوشقيقهعلىيمليفكان،الأخيرةسنواتهفي

(،م)6391سنة()آبأغسطس8يومصباحفي،انتظارغيرعلىالأجلوافاه

بعدأذيعتوالاَسيويةالإفريقيةللشعوبوإجاباتفتاوىمكتبهعلىوترك

..السلامدارفيالثوابلهوأجزل،واسعةرحمةاللهرحمه،وفاته

!،+؟برصلاء*

الخمسينشارفقدكانالدكتوراهعلىحصولهبعدفرنسةمنعادولما،العلمي

للعلم.وتفرغ،الزواجسنتجاوزقداْنهفرأىعمرهمن
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الثانيلمبحث

وثقافتهشخصيته

شخصيته:

الصفاتجميعيشملالحديثالنفسعلمفيالشخصيةمعنى-17

بعض،معبعضهاتفاعلهاحالةفيوالعقليةوالخلقيةوالوجدانيةالجسمانية

.()1معينةاجتماعيةبيئةفييعيشمعينشخصفيوتكامله!

الضوءالمبحثهذايلقيالشخصيةلمفهومالشاملالمعنىلهذاوطوعاً

فيحياتهعنذكرتهلماوفقاً،موسىالدكتورشخصيةوسمابمعالمأهمعلى

وتركيز.يجازإفيوذلك،الأولالمبحث

بيضاء،وبشرته،الجسمممتلئغير،ربعةموسىالدكتوركان-18

الأزهر،فيالطلبأياممنذطبيةنظارةيتخذبصرهلضعفوكانكوسجا23(،

اوماتكمافكانضعفا5ًبصرزاد5عمراخرياتفيالسكرمرضعليهاشتدولما

عليه.ويملي،لهيقرأبمنيستعينقبلُمن

والصحة5،عمرطوالجيدةصحيةحياةعاشأنهعلىسيرتهوتدل

الدائبالعملمنتمكنهفهي،الحياةفيالإنساننجاحفيمهمعاملالجيدة

والدرسوالبحثالجدغيريعرفلاموسىالدكتوروكان،المتواصلوالجهد

صحتهانفلولا،ذلكعلىشاهدخيرالعلميوتراثه،وفاتهحتىنشأتهمنذ

)1(

)2(

دارخامسةط363،صمراد،يوسفللدكتورالعامالنفسعلممبادئانظر

.بالقاهرةالمعارف

.()أجروديبالعاميةويسفىبوجههشعرلااجرد
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تلكللأمةتركماالمجيد،العلميالكفاحبهذاالقياملهوهيأت،طيبةكانت

..الجفَةوالدراساتالمؤلفات

بناءفيفاعلاًأثرأالإنسانفيهاينشأالتيللبيئةأنفيهمراءلاوالذي-91

بإشباعالإنسانتمدفإنهاصالحةالبيئةهذهكانتفإذاعقليتهوتكوين،شخصيته

غيركانتوإن،صالحةتنميةوالوجدانيةالفكريةالقدراتتنميالتيالحاجات

،الحياةفيمهمتهإهدارإلىبهوتدفع،فطرتهالإنسانفيتشوهفإنهاذلك

ثمرأأوعلقماًإلايثمرلاالسوءوالمنبت،طيباًحلواَاْكلهيؤتيالطيبفالمنبت

فاسدا0َ

بالتقوىعنهاأسلفتكماتمتعتبيئةفيوترعرعنشأموسىوالدكتور

البيئةهذهتؤثرأنلابدوكان،نائيةديارهتكنمهماوطلبهالعلموحبوالصلاح

علىبالحرصلهوتوحي،وأخلاقهوعقلهوجدانهفي-حانيةرعايةظلفي-

لكلمةالتمكيناْجلمنوإنما،فانعرَضأجلمنلافيهوالموقالعلمطلب

.الناسدنيافيالله

موسىالدكتورفيهاولدالتيللبيئةالعامةالملامحضوءفيويمكن-02

تحدبدوأبحاثهمؤلفاتهبعضفيإليهأشاروما،حياتهمراحلوتطور،وشب

يلي:فيماشخصيتهمعالماهم

.والورعالتقوىا-

الحق.فيوالشجاعةالنفسعزة-ب

الوقت.علىوالحفاظجى-الجد

العمل.في-الإخلاصد

لتواضع.اهـ-

.الكرم-و

كبيرهكلفياللهيخشىتقياًورعاَومفكراًعالماَموسىالدكتوركان-12
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علىالبالغوحرصه،الإسلاميةبعقيدتهاعتزازهفيذلكويتجلى،وصغيرة

علىوالتأكيد،اللغاتبشتىأحكامهابيانوتيسير،الأرضبقاعكلفينشرها

إذ!إلاصحيحاَيكونلنوغيرهاوالاقتصاديةالاجتماعيةالأوضاعتصحيجان

مناطهعامبوجهالإصلاحسبيلوأن،والمساواةوالعدلالدينسننعلىجرى

جيلبتربيةيكونوذلك،عنهاتصدرالتيوملكاتهاوسجاياهاالنفوسإصلاح

وترى،ذاتهامنللخيرتنبعثخيرةالنفستجعلتربية،الدينقوامهاتربيةجديد

.(بطبيعتها)1منهتنفرقبيحاَوامراَ،لكرامتهاامتهاناَوالعملالقولفيالشر

واالغربيالفكرمنموقفهبالإسلامواعتزازه5تقواشوإهدمنوكإن

"ولسنا:يقول،الدينهذاوبينبينهالشبهأوجهتلمسومحاولة،الوضعي

لبعض!،عادلاَنراهعلاجوكل،طيباَنراهتفكيركلالإسلامفيندخلاننحاول

اشتراكيدينالإسلامبأنالقائلينمعنقولكان،مشكلاتمننحسهما

دينإنه،كلهذلكمنسمىأالإسلامإن:يقولثم.ذلكإلىوماوديموقراطي

والمجتمعالفردإسعادغايتهوإن،الخاصوطابعهالخاصةاسسهلهاصيل

الرحمةوإشاعةالعدلبتعميموذلك،ومكانزمانكلفيكله!والإنسانية

.")2(وجنسوجنس،وديندينبينفرقلاجميعاَالناسبينوالتعاطف

عندهاوماأوروبةعلىالتهافتضدكإنبالإسلاماعتزازهمنطلقومن

به،تعتزلهاماضيلاأمةكأنناغيرناعلىعالةويظهرنا،كرامتنامنينإلتهافتاَ

.بها)3(تفخرتقاليدولا

دعويةرسالةصاحبكإنثمومن،بدينهيفخرتقياَعالماَكإنالرجلإن

الوحيدملاذهافهو،كله!البشريةالإسلامليعم،أجلهامنويسعى،بهايؤمن

تكريم0أعظموكرمهالأرضفيإدتهاستخلفهالذيبالإنسانتليقالتيللحياة

)1(

)2(

)3(

.1/2209:الأزهرمجلةانظر

.2/2907:السابقالمصدر

.405ص،بقلساالمجلدا
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منويسعىبهايؤمنرسالةوصاحبزاهداَتقياَالإنـانكانواذا-22

وأالنفاقيعرفلاسجاعاَصريحاَ،النفسعزيزكريماَأبياَيحيافإنهأجلها

،الإخلافينويوهويَعِدولم،لاقوليريدوهونعمقالانهعنهيروفلم،الرياء

وأ،باطلعلىالسكوتولا،المواربةيعرففلا،الصراحةكلصريحاَكانكما

فيما-وتعدالخلقيةصفاتهتوضحالتيكلماتهإحدىوهذه،منكرعنالتغاضي

:قال،الإنـانيةوالكرإمة،الأدبيةللشجاعةدستوراَ-ارى

لي!،خسفخطةسيمإذا"لا":يقولأنيستطيعلامنبرجللي!9

نفسهوجعل،الكلبمزجرمنهقعدالناسمنلكبيرمجلسضمهإذامنبرجل

.يرىماويتابع،يحدثبماويؤمن،يقولمايرددبوقاَ

حينمعهاعنكويدبر،تقبلحينالدنيامععليكيقبلمنبرجلليس

تدبر.

قلبهالإيمانهذاوخالط،والنافعالضاروانه،بالئهامنمنالرجلإنما

.والثبوربالويلهددوإن،بالحقيصدعفهو،وروحه

وكرامتهبرجولتهفاحتفظ،زائلعرضالدنياأنحقاَعرفمنالرجلإنما

بأسرها.الدنياالبدلكانولو،الكرامةهذهتثلمانلنفسهيرضولم

الرجالأشباهلهمتملقإنفيهاالأمرواوليلأمتهينصحمنالرجلإنما

المرءيجركماآراءمناعتقدواأنسبقماويجرون،الريجمعيدورونالذين

.()1البدعمعيتفقلاغداإنوجلبابهقميصه

بأنوتؤمنكفراَ،المذلةترىأبيةنفسعنتعبيراَالكلماتهذهأليست

للحق.انتصاراَ،الإيجابيةوالمواقفالصادقبالإيمانلاإرجلاَيكونلاالرجل

الحق:قالكماالجاةفيهدفهجعلالذيموسىالدكتوركانوهكذا

.2/2412:الأزهرمجلةانظر(1)
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.(عنه)1والدفاعالحقلطلبحياتهاوقفوقد،غيرهيريدولا،وحده

نهاهحيثاللهيراهأنويخشى،الإيمانقلبهيعمرالذيوالإنسان-23

الجدغيريعرفلاسبيلهافييسعىورسالةبها،يؤمنلعقيدةيحياوالذي

عملغيرفيالعمرلحظاتمنلحظةقضاءلأن،حياتهفيالدائبوالعمل

قيمةفلا،كسلاولهوفيضاعوإذا،الحياههوفالوقت،ومعصيةإثمصالح

.وأبلاهأفناهفيمعمرهعنمسؤولامرئوكل،طالتمهماالحياةلهذه

وكفاحاً،جاداًعملاَبالأزهرالتحاقهمنذموسىالدكتورحياةكانتولهذا

رقيقالمعشر،لطيفإنساناًالوقتعلىوحرصهجدهمعوكانمتصلاَ،

،النظاميحبوكانموعد،غيرمنأحديزورهانيكرهكانولكنه،الحاشية

يكنلمإذاللتقاليدبالخضوعيضيقوكان،وقتعملولكل،مكانشيءفلكل

الفهماخالفتمظهراًاوأومجهوداَكلفتهإذاأو،الديناوالعقلمنمسوغلها

ومنبته.فطرتهبحكمصراحتهإلىراجعوهذا،5واعتادهو

تزيدهاولا،والعزيمةالإرإدةبقوةأيضاَتتمتعالجادةوالشخصية-24

حيلإذاللعملجديدةابوابواقتحام،الكفاحمواصلةعلىإصراراًلاإالشدائد

فيماالوسعباستفراغكذلكتتمتعكما،عليهتحرصأوإليهتسعىماوبينبينها

تحاولدائماَفهي،واجباتمنعاتقهاعلىيلقىوما،مسؤولياتمنإليهايعهد

وعدم،والنفاقكالتفريطبهتزريشائبةكلمنوتنقيته،العملفيالإخلاص

.والإتقانالإحسان

ولا،القنوطتعرفلاالتيوعزيمتهالجادةبشخصيته-موسىوالدكتور

الإيجابيةبالموإقفمشكلاتمنحياتهاعترضماكلواجه-الاستجدإءترضى

الكشففيرسبحينفهو،الشخصيةوقوةالإرادةصلابةتعكسالتيالعملية

اشترطهماوقبلالتخصصقسمإلىاتجه،مرةلأولالأزهرفيتعيينهبعدالطبي

.31/544:لسابقاالمصدرانظر(1)
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شيخورفضالتخصصامتحاناتفيالمتميزنجاحهوبعد،القسمرئيسعليه

العملإلىمباشرةاتجهمنتسباَطالباَكانأنهوهو،واهيةبحجةتعيينهالأزهر

،بالمحاماةيعملحتىالحقوقدراسةإلىوسيلتهلتكونالفرنسيةفدرس،الحر

فائقاَ.نجاحاَهذافيونجح

هذهلديهتوافرتومن،والعزيمةالشكيمةوقوة،بالنفسالعقةإنها

دونالصخوربينالطريقوثق،وجلدونالغمراتخاضالساميةالمعاني

لبثر.راسهيحنيلاكريماَابياَحياتهوعاش،ملل

صفاتالكرامةعلىوالحفاظ،بالنفسوالثقةالحقفيوالشجاعة-25

شجاعاًكانمنلأن؟الخلقوسماحة،الصدررحابةبهاتحلىمنعلىتضفي

تثيرهلاكرامتهاعلىوحافظبنفسهوثقومن،سواهلهينتصرانيغبطهالحقفي

فهو،دونهمنيحقرولا،فوقهمنيحسدولا،الأحمقانفعالينفعلولا،اللمم

،الرأيفييخالفهبمنيضيقلاموسىالدكتوركانوهكذا،أبداَمتواضعحليم

عالماَكانلقد،لنفسهينتصرانالجدلعلىقدرةمنلديهبمايحاولولا

إخوانهعنحديثهوكان،الرأيفيمعهماختلفوإنالاَخرينيحترممتواضعاَ

عنهم:يقولفهو،جموأدبتواضععنينموالمؤلفينالعلماءمنوزملائه

وا،فلانالمحققالعالمالأخاو،فلانالعلامةالأخاو،فلانالعلامةصديقنا

بينالمجاملةعنتعبرالتيالكلماتتلكونحو)1(،فلانوزميلناصديقنا

الذيالعلميالحوارومنطق،التواضعباريجتفوحوالتي.والزملاء"الأصدقاء

.والشحناءالضغائنالعلماءبينيثيرولاالقلوببينيؤلف

فيوتجاوزوا،شيوخهمنكثيرهاجمهالزهرإصلاحعنكتبوحين

صنيعةوأنهالاْزهر،تخريبيريدبأنهواتهموه،الموضوعيةحدودمعهنقاشهم

الهادئبابتسامةواتهامهمهجومهمقابل-باريسفيالفلسفةمنهمتلقىمن

ناأرادكتببماانهوكفاه،فيهتورطوافيمايباريهمانيشاًولم،المطمئنوثبات

.709ص،هـ(ا)372صنةثوالعدد،()الكتابمجلةانظر(1)
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يخهحتى5مدايجلجلمُدوِّباقتراحوإزعاجهمنومهممنالقوميوقظ

.(1)الإصلاحلىإالمسؤولون

علىإنفاقهفيولكنه،الرزقفيموسىالدكتورعلىاللهوسعوقد-26

عُنُقِكَإِكَمَغْلُولَةلَدَكَتخعَلوَلَا":وتعالىتباركاللهبقولآخذاً،مقتصداَكاننفسه

علىبخيلأيكنفلم،912:[الإسراء"مَلُوماتَخسُورَافَئَقعُدَاَئبسَظِئَئسُطهَاكلوَلَا

الحرصأبلغيحرصوكان،ذلكبينكانوإنما،ومبذراَمسرفاَيكنلمكمانفسه

وفد،والمحتاجينالفقراءعلىاللهسبيلفيوينفق،المالزكاةإخراجعلى

إلىيشيروهو،مسكينعاملمنسمعأنهبسيرتهأمدَنيالذيشقيقهليروى

.الفقراءأبوهذاموسىالدكتور

هذابقيوقد،شهريألهيدفعثابتمرتبقريتهفيالناسلبعضوكان

واستدراراَ،الطيبلتقلجدهاحتراماً،رسمماعلىموتهبعدجاريةصدقةالعطاء

00لهللدعاء

الشخصيةلخصافيهاتمثلتموسىلدكتوراشخصيةإنالقولوزبدة-27

،الإيمانبعمقتمتازشخصيةفهي،والسنةالكتابسماتهابينكماالإسلامية

القولسفسافعنوالبعد،والحلموالتوإضع،النفسوعزة،اليقينوحرارة

وإلاعتدالوالفصد،والإخلاصوالعملوالجد،الخيروحبوالكرم،والفعل

ذلكعنفضلاَوهي،والفقرإءالبؤساءعلىوالعطف،والإنفاقالمشاعرفي

تلكمنفهي،التناقضاوالاضطرابيلحفهاولا،الألغازحولهاتحوملا

وغيرها.نفسهامعوسلامانسجامفيتحياالتي،المتوافقةالسويةالشخصيات

ثقافته:

والنفسيةالخلقيةسماتهامن)2(ذروٍإلىألمعتُالتيالشخصيةهذه-28

)1(

)2(

.164ص،(41)15المحرمعدد،المنهلمجلةانظر

.طرفأي:ذرو
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الخصائصتلك،والثقافيةالذهنيةخصائصهاعلىالتعرفبهاالعلمتماممن

المعاصر.الإسلاميالفكرفيالرفيعةالمنزلةتلكلهاجعلتالتي

فإنشخصيتهفيواضحاثرموسىالدكتورفيهانشاالتيللبيئةكانوإذا

لكتابوحافظةقارئةفالأم،علميةبيئةكانتلقد،ثقافتهفيبالغاَاثراَكذلكلها

فيوأخويهأخوالهطريقولدهايسلكانعلىالحرصاشدوحرصت،الله

ليكون5إعدادمنعمهبهاشارلماتستجيبانوأبت،العلموطلبالدراسة

بمستقبللهوتنبأت،القريةفيالبيتويفتح،الزراعةشؤونعلىيثرففلاحاً

بهبرشأواَالعلمفيفبلغ،التقيةالصالحةالأمنبوءةوتحففت،العلمفيمتميز

اقرانه.

وألئمَ،الكريمالقرآنحفظأنبعدبالأزهرموسىالدكتورالتحق-92

قدرعلىئحصلالعتقالمعهدوفي،الحسابوعلموالكتابةالقراءةمنبقدر

فيوالتدريس،بتفوقللتخرجاهَلتهواللغةالدينعلومفيالثقافةمنطيب

منعليهفررمابدراسةيكتفيلاالأزهرفيطالبوهووكان،الأزهريةالمعاهد

فيالقيمةوالدراسابالمؤلفاتمنعينهعليهتقعماكليقراكانوإنما،كتب

.عإمبوجهالإسلاميالفكر

منالرغمعلىالدينيةبالمعاهدالعملمواصلةوبينبينهحيلولما-03

لتكونالفرنسيةتعلمإلىاتجهيدرسهاالتيالعلميةالمادةمنوتمكنه،تفوقه

اللغة5هذفيفاطلع،للثقافةجديداًباباًامامهفتحتولكنها،للمحاماةوسيلته

كانالدكتورانويبدو،الفلسفيالفكرمجالفيوبخاصة،غربيةافكارعلى

عإدانبعدانههذاويرجح،الأزهرفيالطلباياممنذالمجالهذاإلىيجنج

إلىنقلثم،عإمنصفنحوإلافيهيمكثلمالذيطنطابمعهدمدرساًللأزهر

بهذااهتماماتلهتكنلمفلو،والفلسفةللأخلاقمدرساَالديناصولكلية

نألهمكانماهذاعنهعرفواالارهرفيالمسؤولينوان،الدراساتمنالمجال

جامعية.كليةفيوالفلسفةالأخلاقمادةبتدريسإليهيعهدوا
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أصولبكليةعينمنذكتبهاالتيومقالاتهوأبحاثهمؤلفاتهوتشهد-31

علىالسوربونجامعةمنعلميةدرجةأرقىيحملفرنسةمنعودتهحتىالدين

علىوكذلك،وغيرهمالمسلمينعندالكلاميالتراثعلىوعميقواسعاطلاع

وتطورها،العلومتاريخفيالحديثةوالدراساتوالتاريخالأدبكتبأمهات

منوغيرهمالمستشرقينبعضكتبهعمافضلاَ،أصيلةلغويةثقافةعلىتدلكما

الشرقفيوالأخلاقيةالفلسفيةالدرإساتفيوفلاسفتهالغربمفكري

.والغرب

مهمدورللدكتوراهرسالتهيعدوهوفرنسةفيأمضاهاالتيللفترةوكان

فيومناهجهاالغربيةالدراساتفيالفترةهذهفيتعمقفقد،الثقافيتكوينهفي

الوقوفلهأتاحتكما،آفاقهاتساعواثقافتهنموفيفاعلاَعاملاَفكانت،البحث

وتقاليدأعرإفوهيفرنسةفيالجامعيةالحياةوتقاليدأعرافعلىكثبعن

مابينالموازنةعلىهذاحملهوقد،شيءكلفيجادةصارمةالتزامإتتحكمها

والجريئةالصريحةدعوتهفكانت،السوربونفيعرفهوما،الأزهرفييجري

فيسطحيةعلىتدلاتهامإتمنإليهيوجهكانبمايعبأأندونالأزهرلإصلاح

المجتمع.بمشكلاتوعلاقتهاالجامعةبرسالةالوعيفيوتخلف،التفكير

لمابالنسبةتمثلالأزهرفيالطلبأيامالأزهريةثقافتهوكانت-32

التأثرمنعاصماَالغربيالفكرفيوبخاصةوأخلالّيةفلسفيةقضايامنفيهخاض

يدرساويترجمفيمايعلقكانولذلك،الإسلاممبادئمعيتعارضفكربأي

وهي،وحضارتهالإسلامعنالغربيةالدراساتفيوردتالتيالاَراءبعضعلى

.()1العلميالمنهجأصولمعتتجافى

قديكنلمعلومإَليدرسالأولفؤادجامعةإلىينتقلأنلهقدروحين

للدراساتأعطىمامئلودراسةاهتماماَالعلميةحياتهمنمضىفيمامنحها

.41/162:الاْزهرمجلةالمثالسبيلعلىانظر(1)
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المجالفيفدمالراسخةالأزهريةثقافتهلأصولفإنهوالأخلاقيةالفلسفية

هذاوكان،مجددومجتهد،ضليعفقيهانهعلىدئَتومؤلفابابحاثإًالجديد

الدراساتمجالمنأكثرالإسلاميالعالمفيسهرتهعواملاهممنالمجال

فبل.منبهانهضالتي

بينالأنظارإليهلفتتالفقهيةالدراساتفيموسىالدكتوركتابإتإن

وإنما،الثانيالفصلفيعنهاالحديثوسيرد،الأمةوجماهيرالثريعةاساتذة

بإرزاً،عنصراَموسىالدكتورثقافةفيتمثلالدراساتهذهانإلىإشاراتهي

المعاصرةالدراساتفيوتعد،والتجديديةالإصلاحيةتوجهاتهعنعبرتلأنها

.والجمودالتقليدمنالإسلاميالفقهتحريرطريقعلىمتقدمةخطوة

الأخلاقيةالدراساتعلىمقمورةموسىالدكتورثقافةتكنولم-33

فهو،الثقافةمجالاتلكلنهماَقارئاَالرجلكانوإنما،والفقهيةوالفلسفية

تتصلكانتسواءغالباَبالعربيةدراساتمنالمطابعتخرجهماكلعلىيطلع

وإنما،بإلفراءةيكتفيكانوما،مباشرغيراومباشراَاتصالاَالعلميبتخصصه

ونقدها،،بهاوالتعريف،عليهابإلتعليقجديرةيراهاالتيالكتبعنيكتبكان

لمؤلفاتنقديةدراساتهـ(1372)سنةالأولىجمادىعددالكتابمجلةففي

الرجالابيبنعليتعزيةفيالمعريالعلاءابيورسالة،البصريالحسنعن

الناصر،عهدحتىالكبرىالفتنةعهد،الاندلسفيالإسلامودولة،ولدهفي

.خلدونلابنالديناصولفيالمحصولولباب

الأصتاذاصدرهاالتي()المسلمونمجلةفيالكتببإببتحريرإليهوعهد

الميلاديالقرنمنالخمسينياتاواثلفيالفاهرةفياللهرحمهرمضانسعيد

معوهاجرت(،ام)549سنةفيالفاهرةفيإصدارهاتوقفوقد،الماضي

الله.رحمه(1)السباعيمصطفىالدكتوربإسموصدرت،دمشقإلىصاحبها

)1(
اللهعبدللاستاذالمجاهد،والعالمالرائدالداعيةالسباعيمصطفى:انظر

دارالقلم..ط،172ص،الطنطاويمحمود
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الذيالمتواضعالعالمبمنهجنفسهيأخذللكتب5نقدفيموسىوالدكتور

والتقديرالشكرإسداءمع،هادئةولغة،عفأسلوبفيالهناتعنيكشف

وحقق.الَفمنلكل

منومؤلفناقدبينيكونفيم!بدلوهيدليالأحيانبعضفيوكإن-34

)بنتالرحمنعبدعائثةالدكتورةأنمثلاَذلكومن،الرأيفياختلاف

إخرحتىالعربيالشعر)تاريخلكتابنقداً)1(نشرت،اللهرحمهاالشإطئ(

الدكتوروردلا،البهبيتيمحمدنجيبالدكتورتأليفمنوهو(الثالثالقرن

فيكتابلنقدمؤهلةلميستأنهاعليهاواخذ،عائشةالدكتورةنقدعلىالبهبيتي

وآدابهاوالسريانيةوالفارسيةالعبريةاللغاتتعرفلالأنها،العربيالشعر

تلملاوهي،وأبحاثكتبمنوشرائعهابدياناتهااتصلوما،الفنيةوآثارها

والآشورية،السومريةمثلاللغاتمنالمسماريةبالحروفكتببماكذلك

آدابهاودراسةالنهرينبينعاشتالتيالقديمةالأممتاريخدراسةعنفضلاَ

البهبيتيالدكتورالأستاذشرطماآخرإلى..واستقصاءتعمقدراسةوآثارها

.العربعندالشعرفيلكتابالخاصالناقدفي5توفر

منعليهاشتملوماالبهبيتيالدكتورردموسىالدكتورقراولما-35

نشرتالتيالمجلةنفسفينشرهاكلمةكتبالناقدفيتتوافرانينبغيشروط

ماتبينالجسملغذاءرقابةمنلابدكإنإذا:بقولهواستهلها،عليهوالردالنقد

والعاطفةوالروحالعقلغذاءفشأن،الجسملصحةنافعاَسليماَغذاءمنهيكون

وولجالفكريالإنتاجفيهغزرالذيالعصرهذافيوبخاصة،الرقابةبهذهاولى

النقدوجدثمومن،القلمإمساكاستطاعمنكلالعريضالواسعبابه

...والناقدون

فيهيعهدحتى،بالأمرالهينلي!الفكريالنقدانإلىاشارانبعدقإلثم

.الكتابمجلةمنام()529ينايرشهرعددفي(1)
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القادرعلىفرضولكنها،العسركلعسيرةالنقادمهمةوأن،يريدمنكلإلى

وقدالكلمةهذهأكتب:معاَوالقراءالكاتبينلصالجمنهالابدأنهاكما،عليها

الشافى،بنتالدكتورةالسيدةعلىالبهبيتيالدكتورالأستاذردقراءةمنفرغت

القرنآخرحتىالعربيالشعر)تاريخ:لكتابهنقدهاعلىأخرىبعبارةأو

معرفةالناقدةوالسيدةالمؤلفالأستاذبمعرفةحتىالجديسعدنيولم،(الثالث

الانحتىالوحيدالسبيلهوفهذا،يكتبمماكليهماأعرفكنتد!ان،شخصية

بهذهيريدبالذيولست:قائلاَواستطرد.العلمورجالالكتابلتعارفالميسور

ولكني،هذالمثلتخصصييؤهلنيفليس،الطرفينبينالخلافحسمالكلمة

.سنواتعثرمناكثرمنذحدثتصغيرةقصةالاَنتذكرت

الرزاقعبدمصطفىالشيخاستاذهمعيراجعوهولهجرىماقصثم36-

بكليةالمدرسينأحدحضرفقد،فرنسةإلىسفرهقبلودراساتهبحوثهبعض

باللغا!الدكتورمعرفةمدىعنوتساءل،استاذهمعالدكتورلقاءمرةالاَداب

إذاَكيف:لهقالالفرنسيةسوىاللغاتهذهمنيتقنلاانهعرفولما،الأجنبية

إذا:بقولهالردالشيخالأستاذتولىوهنا،؟الإسلاميةالفلسفةدراسةتستطيع

إلااللغاتمنيعرفلالأنهالإسلاميةالفلسفةدراسةيستطيعلاصديقناكان

انيمعبالجامعةالإسلاميةالفلسفةأستاذاكونانأنااستطعتفكيف،الفرنسية

.تماماَ؟مثلهالفرنسيةلاإاعرفلا

اقولانليهل:بقولهاللقاءهذافيجرىماعلىموسىالدكتورويعقب

يكادحدإلىوالدراسةالمعرفةلطريقالجامعيالأختفسيرهذابأنذلكبعد

حتى،الناقدلمهمةالبهبيتيوالدكتورالأستاذتفسبرعنهيقللالبابهاسداَيكون

.بالنقد؟يتناولهالذيبالموضوعمختصاَأو،خاصاَناقداَكانل!ان

الناقدثقافةفيرأيهبيانإلىقصهمماموسىالدكتورويخلص-37

الذيالفنيأوالعلميبالأثراختصاصلهيكونأنحقاَالناقدواجبمن:فيقول

لهيكونثم،وتمحيصاستيعابقراءةيقرأهانهذابعدوعليه،بالنقديتناوله

باعتبارهمقصراَكان،ذلككلمنهيكنلمفإن،يرىبمايحكمأنكلهذلكبعد

ناقداَ.
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جميعاًإننا،الفاضلأخييا:قائلاًالبهبيثيالدكتورإلىالكلاميوجهثم

دراسةالعربيالأدبلدراسةمنهلابدالقديمةوالاَدابباللغاتالإلماماننعرف

هذاإن،آخرشيءدراساتمنتريدماكلواشتراطشيءهذاولكن،مقارنة

بالتفكيررجالاتنامنلكثيراعترفناحينطويلزمنمنذأنفسنانخدعأننا5معنا

اَثار،منفيهيظهروما،العربيللأدبال!نقدعلىوبالقدرة،الصائبالعلمي

طه:الاعلامالأسماء5هذ-الاستقصاءلاالتمثيلبابمن-نذكرأنويكفي

حسنأحمد،الشايبأحمد،الخوليأمين،أمينأحمد،العقادعباس،حسين

بيومي.السباعي،مصطفىإبراهيم،الزيات

أهلا5ًنعدواحداًنجدنكادلاالبهبيتيالدكتوراشترطمانشترطحينإننا

ولا،بأهللهليسفيماآخذاًكانوإلا،بالنقدالعربيالأدبفيكتابلتناول

.5وحدالمؤلفالاْستاذيكونأنلاإاللهم،بهلهبصر

الكلمة5بهذأريدلابأنيقولفاْوأعود:العبارة5بهذكلمتهالدكتورويختم

لفضلتقديريمع،قدةالناوالسيدةالمؤلفالأستاذبينالخلافالتعزخملحسم

درقراتأنبعدبذهنيجالتخواطرهيوإنما،فيهتخصصفيمامنهماكل

.(1)السبيلسواءوإلىللحقالموفقوالله،البهبيتيالدكتورالأستاذ

وثقافةاطلاعسعةعلىواضحاًدليلاًالعلميةالمداخلة5هذوتعد-38

الحوارفيالتوإضععلىشاهداَتعتبركما،وال!نقديةالأدبيةالدراساتفيعميقة

وأبالضعفعليهاالحكممنالرغمعلى،الاَخرينآراءواحتراموالمناقشة

.البطلان

عليهاغلبوإنالثقافة5هذأنموسىالدكتورثقافةفيالقولوخلاصة

فروعكلاستوعبتفإنهارالفقهيةوالأخلاقيةالفلسفيةالدراساتتخصص

،الحميدةالدينيةوالغيرةوالرسوخبالاضالةهذالىإوامتازت،الإسلاميةالثقافة

،ام529اهـمارس371سنةالثانيةجمادىعدد)الكتاب(،مجلةإنظر)1(

036-363.ص
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اهمها:متعددةالثقافةهذهتكوينعلىساعدتالتيالعواملوكانت

طيبةوجهةوجهتهفقد،موسىالدكتورفيهالأالتيالعلميةالبيئة:أولاَ

فيه.والتعفُقالعلمطلبإلى

أياممنذالجادةالقراءةإليهحببتفقد،الفطريوذكاؤهاستعداده:ثانياَ

مجالفيالنافعةالقراءةعلىيحرصعمرهطولوظلالأزهر،فيالطلب

.وغيرهتخصصه

وسيلةاللغةهذهمناتخذوقد،شبابهفيالفرنسيةللغةإجادته:ثالثاَ

العلمية.اْبحاثهفيواْداة،الغربيةبالثقافةللتزود

الإصلاحفيبارزدورلهمكانالذينالشيوخمنلعددتلمذتهرابعاً:

ومصطفى،سليمالمجيدوعبد،المراغيكالشيخالفقهيوالتجديد

تأثرثممنفهو،()1عبدهمحمدالإمامعنأخذواالشيوخوهؤلاء،الرازقعبد

بالواسطة.الإصلاحيةالإمامهذاباَراء

سنةولد،اللهخيرحسنبنعبدهمحمدالشيخالإمامالأستاذهو)1(

نصرمحلةفيولأ،بمصرالغربيةمحافظةقرىإحدىفيام984هـ/ا266

الجامعفيوتعلم،والسباحةوالرمايةالفروسيةصباهفيوأحب،بالبحيرة

فيشارك،الأربعينبعدالفرنسيةاللغةوتعلم،بالأزهرثم،بطنطاالأحمدي

ثم،الشامبلادإلىونفي،للتحفيقأشهرثلاثةفسجن،العرابيةالثورةمناصرة

جريدةالأفغانيالدينجمالوأستاذهصديقهمعفأصدر،بارشىإلىسافر

وتولىماهـ/6031888سنةمصربدخوللهسمحوقد،الوثقىالعروة

المصريةللديارفمفتياَ،الاستئنافمحكمةفيمستشاراَعينثم،الفضاءمنصب

ام509هـ/1323سنةبالإسكندريةتوفيانإلىواستمراهـ(،)317سنة

فيوالتجديدالإصلاحرجالكبارمن-اللهرحمهويعد،بالقاهرةدفنوقد

إصلاحتقرير،والنصرانيةوالإسلام،التوحيدرسالة:مؤلفاتهومن،الإسلام

محمودعباسللأستاذعبدهمحمد)وانظرعمجزءتفسير،الشرعيةالمحاكم

.العقاد(
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فيهآنسواالذيالتلمذعلىأثنواقدالشيوخهؤلاءأنعلى-93

،المرموقالعلميبالمستقبللهوتنبأوا،شبابهمنذوالعبقريةالنبوغإرهاصات

كتابمنالثانيةالطبعةبهاصدركلمةالرازقعبدمصطفىالشيخكتبفقد

الفاضلللأستاذكتابعلىأخيراًاطلعت"وقد:فيهاقال(الأخلاق)تاريخ

فيالثانيةللمرةيطبع(الأخلاق)تاريخاسمهموسىيوسفمحمدالشيخ

كريم،الذكاءموفور،النشاطموفورعالماًالشابالأستاذلأعرفلهاني،عامين

هذهلهتجمعتومن.العرفانمنالمزيدوالتماص،بالدرصمغرماً،الأخلاق

العلمية،الحياةفيالنجاحأدواتكلاستكملفقد،شبابهعنفوانفيالخلال

فيالإغريقوعندالقديمالشرقفيالأخلاقلتاريخطيبعرضوالكتاب

الإسلاموفي،الحديثةالفلسفةوفي،الوسطىالقرونوفي،المختلفةالعصور

."00الفلاسفةوغيرالفلاسفةعند

الأستاذصديقييزيدأناللهاواسأل:بقولهكلمتهمصطفىالشيخوختم

السابقينالعاملينسجلفياسمهيخلدوان،وتوفيقاَالعلمخدمةصبيلفيقوة

.()1"...الشريفالأزهرالجامعفيوالأخلاقيةالفلسفيةالدراساتنهضةفي

،!!لأفز

.-7صه،موسىيوسفمحمدللدكتورلأخلاقاتاريخانظر(1)
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الثالثالمبحث

والإصلاحيةالتجديديةأراؤه

يقضيوالإصلاحيةالتجديديةموسىالدكتورآراءيستقرىمنإن-04

تترسمفهيواحداَ،هدفاَوتتغئا،واحدةمشكاةمنتخرجبأنهاجميعهابأنها

ابلغوتحرص،والاَخرةالدنياامرعليهاصلجالتيتشريعاتهفيالإسلامخطي

الأفرادحياةفيالأولىوالكلمةالسيادةالتشريعاتلهذهتكونأنعلىالحرص

.السواءعلىوالجماعات

عقيدتهمنانطلاقهعنفضلاَواجتهاداتهاَرائهكلفيموسىوالدكتور

الذيالتخلفويعزو،المنهجعلىيركزكانالمنطلقهذامنف!نهالإسلامية

ممارساتكلفيالعلميالمنهجغيابإلىحاضرهمفيالمسلمونمنهيعاني

دونويحول،الإبداعإلىويرشد،التفكيرينظمالذيهوالمنهجفهذا،الأمة

الأمم،منلأمةوالتقدمالحضارةروحعنالمعبروهو،والتكرارالسطحية

وتجميعها،للطاقاتحثدجوهرهفيلأنه،منهجيوجدحضارةتوجدفحيث

فيتصبلكي؟منهجيةوقواعد،علميةلأصولوفقاَ،معطياتهابينوالتنسيق

والتطويرالتجديدعلىقدرةواكثر،فاعليةاغنىفتكونالواحد،الهدف

.والعطاء

موسىالدكتورفكرفيوالتجديدالإصلاحمجالاتحصرويمكن-14

يلي:ماإلى

.(1الأزهر)إصلاح:أولاَ

لأزهرابالجامعوسمي،هـ(136)سنةالصقليجوهرالقائدلأزهراالجامعبنى(1)
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التعليم.إصلاح:ثانياَ

الإسلامي.الفقهوتطويرتجديد:ثالثإَ

والأخلاقي.الفلسفيالفكرتجديد:رابعاَ

الإسلامي.الحلفيرايه:خامساَ

مستفيضة،دراسةإلىيحتاجتفصيلفيالمجالاتهذهعنوالحديث

فيالتفصيلالضرورةاقتضتإذ!لاإاللهم،إجمالفيعنهاالكلامآثربثمومن

وآخر؟مجالبينالكمحيثمنيتفاوتالحديثهذاأنكما،الجزئباتبعض

.آراءمنبشانهصدروما،مجالكللطبيعةطوعاَ

الأزهراصلاحأولاَ:

كيف،موسىالدكتورترجمةفيسمبقماخلالمنجلاءفييتبين-42

اخويهطريقيسلكفلمإلاْزهر،فيويعمليدرسأزهرياَيكونانعلىحرص

كانتمامع،المحاماةفيالاستمراريفضلولم،العلومداربكليةالالتحاقفي

فيالعملحسينطهالدكتورعليهعرضوعندماوفير،رزقمنعليهتدره

فيدعوتهعنيتخللمالأولفؤادجامعةإلىانتقلأنوبعد،يقبللمالجامعة

وأنه،العتيقةالإسلامجامعةالأزهربأنمنهإيماناًهذاوكان،الأزهرإصلاح

عليه،القيامإْحسنلوكافةللناسارسلترسالةخيرللإنسإنيةيؤديأنيمكنه

!ها،فأثر،فعالةعمليةمشاركةالحياةفيوشارك،الزمنغبارعنهونفض

شبابهيرىوأن،تخلفقدالأزهريجدأنيؤلمهوكان،الإسلامبطابعوطبعها

مسجدإَليكونبناؤهوكان،مج!ي!اللهرسولبنتالزهراءفاطمةالسيدةإلىنسبة

ولكن،الإسماعيليةالشيعةمذهبعلىالعلومفيهاتدرسمدرسةثم،للعبادة

للعلومجامعةمدرسةأصبجالاْيوبيةالدولةعهدفيعاممئتينحوبعد

فيه،الدراسةتطورتثم،المشهورةالأربعةالسنيةالمذاهبوفق،الشرعية

.الاَنالحديثبمفهومهاالجامعةصورةاتخذتحتى
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بأفكاروالدينيةالفكريةالمذاهببمختلفيموجعصرفييعيشونوخريجيه

الإلحادتياراتمواجهةعنيعجزون،زمنهمفيغرباءفهم،لهاوجودلاقديمة

الباطل.لىابطال،الحقإحقاقفيتنجحعصريةبأسلحة

علىعملقدالاستعماران-يرىفيماحقعلىوهو-يرىوكان-43

طلابمنادنىنظرةوخريجيهطلابهإلىوالنظر،دإهمالهالأزهرعزل

بمرورالأزهرعلىللقضاءمرسومةسياسةهناكوكانت،الأخرىالجامعات

مفوماتهي5وهذ،والتقاليدواللغةالدينعلىقضاءعليهالقضاءوفي،+كاال!بن

ولكن،وسائلهمنهالكلمختلفةضروبعلىالاستعمارإن:قال،القومية

وجوبعلىيتفقونفإنهمواساليبهمطرائقهمفيالمستعمرونيختلفمهما

واللغةالدينعلىتقومالقومية5وهذالمستعمَر،البلدقوميةعلىالقضاء

فعلتكماوعنفوانعجلةفيالمستعمرإليهايسيرقدالغايةوهذهوالتقاليد،

ونجحت،مصرفيإنكلترةحاولتكماوتؤدةهُونفياوالجزاثر،فيفرنسة

غيرءقليل.فيمخ!اَ

وا،واللغةالدينشأنمنبالتهوينطويلزمنمنذعندناالأمربدالقد

فينظرائهممنادنىمنزلةفيالأمةلدىوجعلهم،بهماالقائمينحقوقتحيف

دونالعلومدارخريجوكانثمومن،للأمةالعامةوالخدماتوالعملالثقافة

فيالعملفياشتراكهمامعوراتباَمنزلةالعلياالمعلمينمدرسةخريجي

الأهليينالقضاةدون-يزالونولا-الشرعيونالقضاةوكان،الواحدةالمدرسة

منلذلكوما،الناصبينالحكمفيالاستواءمع،والأدبيةالماديةالممؤكبة3في

.(جميعا13هؤلاءمنادنىمنزلةفيالأزهرخريجووكان،جسامتبعات

بالإهمالومفكريهالأزهرشيوخيتهمكانهذامعموسىالدكتورولكن

والتقليد.الجمودإلىوالركونوالتفريط

)1(
الرسالة:ومجلة22/693؟:الأزهرمجلةوالأزهر(الدْعبيل)فيانظر

/911540
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لأن؟هـاصلاحهالأزهرتطويرإلىالدعوةإلىدفعهوغيرههذاكل-44

جميعاَ،الإسلاملأمةولكنه،وحدهالمصرليس-مصرفيكانوإن-الأزهر

جريئاَدعوتهفيوكان.توضيحأودليلإلىيحتاجلاواضحثابتهذافيوالأمر

لائم.لومةالحقفييخشىلا

تدوركثرتهامعوهي،هـاصلاحهورسالتهالأزهرحولآراؤهكثرتوقد

هي:نقاطأربعنطاقفي

ورسالته.العالميةالأزهرمكانة:الأولى

.ثغييرهووجوبالأزهريالواقعنقد:الثانية

الأزهر.حقوقعنالدفاع:الثالثة

الأزهر"لإصلاحالعلميالتصور:الرابعة

وهيعليهاإجماعالأزهرتاريخفيالباحثينفبينالأولىالنقطةأما-54

كلها،الإسلاميةللأمةعلميةورسالةعالميةمكانةالجليلالمعهدلهذاأن

منفللأزهر،الرسالةبهذهواضطلاعهمكانتهعلىشاهدخيرالطويلوتاريخه

وقد،قاطبةللأمةالإسلاميةالفكريةالقيادةمنزلةوهي،فريدةعلميةمنزلةثم

عليه.حبستالتيالكثيرةالأوقافبرسالتهالقيامعلىساعده

يحسبونفكانواالمنزلةهذهالمستعمرونادركالحديثالعصروفي

فخططوا،ومواقفآراءمنعثهميصدرمحاويخشونكبيراً،حساباًلشيوخه

وكان،كلهاالإسلاميةالأمةبل،مصرفيالحياةتوجيهفيأثرهوإضعافلعزلته

حينعليهأتىحتى،إصلاحهفيسلبيدور-آنفاًأومأتكما-هذامعلشيوخه

مهدداًوأصبح،الماضيفيبهاقاممانحوعلىرسالتهعنفيهتخلىالدهرمن

نأيستطيعحتى،وتطويرهلإصلاحهالجادةالعمليةالوسائلتتخذلممابالزوال

الغاياتأنبلإلىبتوجيهها،عليهايسيطرلمإنالعصرحياةفيبليغاًأثراًيؤثر

الحقة.وتعاليمهالإسلاماساسعلى

لماضيهطيباًامتداداًومستقبلهالأزهرحاضريكونأنأجلومن-46
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ارجاءفيوهناكهنااشعتهاترسلعامةمنارهتعدالتيلرسالتهامتداداَ،العريق

يكشفخلانقدوهو،الأزهرلواقعموسىالدكتورنقدكان-،الإسلاميالعالم

فيقالوقد،أذىمنينالهقدبمايجأأندونوصراحةشجاعةفيالحقائقعن

الأبناءبالاَإذاَافليهدأ:آرائهإبداءفيجراءتهمنعليهالمشفقينعلىرداَهذا

أقولبماولست.قدردونحذريقفولن،امرهمتمفالئه،المشفقونوالإخوان

مثليجاوز-وقدوليس،الأمينالناصحمقامفيإلااليومبعداواليوم

بأكبرقدرهعلامهماإنسانوليسحقاَ،يراهبماينصحانمنبأقل-الخمسين

.(")1أمينناصحبهيتقدم،الحقالراييتقبلأنمن

التسيبعلىوكذلك،الأزهرمناهجعلىموسىالدكتورنقدانصبوقد

إنجازوعلى،الصحيجطريفهافيالأموروضععلىسلباَينعكسالذيالإداري

..تعطيلاوتسويفدونإنجازهيجبما

حاضرتعيشلالائهاالتقليد؟ويحكمهامتخلفةفهيالمناهجأما-47

فيوجودلهاليسوقضاياأفكاراًوتردد،الواقعيةالمشكلاتتعالجولا،الأمة

تدريلاالتقليدمنمفرغةحلقةفييدورإالأزهر:يقولط،المعاصرةالحياة

إلاالاَخرعنيختلفلاذاكأوالعلمهذافيالكتابهذاتجد،أولهامنآخرها

جمدناقدهيفهيوالاَراءالأفكارأما،والترتيبالوضعفيالتييرمنبشيء

إلىالوصولنستطيعلاأنناإلىالتقليدمنصرنابل،بديلاَبهانبغيفلا،عليها

.")2(أردناهلوالبديلهذا

لاماوتعليمتعلمفيالعقليمجهودنامنكثيراَنبذلط"إننا:أيضاَويقول

طريقةناحيةمناو،التعليمموضوعنفسهاالمادةناحيةمنسواءيجدي

تعليمها")3(.

)1(

)2(

)3(

.006ص،882()العدد،عشرالئامنةالسنةالرسالةمجلةانظر

.1/2006:الأزهرمجلةانظر

.2/2031ةالسابقالمصدرانظر

44



يقولدرسها،أنبعدبهاضالتىفقدبالنقد،الكلامعلمكتبويخص

ينفقونوالتي،الأزهرطلاببدراستهايشقىالتيالكلامعلمكتبإوإن:عنها

نحسلاآصبحنالمنتتعرضإنماالعقليةطاقتهممنكبيراًقدراَغامضهافكفي

الصحيحة،وعقائده،الحقللدينالمخالفةالمقالاتأربابمنوجوداًلهم

أمثالنتركوأن،رِكزاَلهمنحسنكادلاقومجدلعلىنعكفأنالعبثومن

هومالمذاهبهمالدعاوةومن،الدينيالنشاطمنولهم،والبهائيةالقاديانية

.(1")وأمريكةأوروبةفيمعروت

منوالنفورالتقليديبالمنهجالاخذفيالشيوخبجنوحيتصلومما-48

المعاصرتاريخهمنمرحلةفيالأزهرأنوالتطويرالتجديدإلىيدعونالذين

البحثفيوطرائقهمالغربيينعلممنيقبسوناوروبةإلىبعوثاَأرسل

وإنتظر،وإنكلترةوألمانيةفرنسةمنالبعوثوعادتالزمنومضى،والدرس

وحق":هذافيموسىالدكتورويقول،مالأماإلىخطوةالأزهرينتقلأنالناس

فيالارهروهاهو،يمرالزمنهاهوولكن،واطمئنانثقةفيينتظرواأنلهم

الشرقثقافةبينجمعوابعثاتأعضاءلهيكونأنقبلسيرتهنفسيسيرجملته

.والغرب

التدريسوطرائقمناهجهفيقبلمننعهدكمايزاللاالأزهرهاهو!نعم

ولاتحبلمالمشيخةلأنولماذا؟،والدينالدنياعلومفيغنائهوعدم،فيه

كما-بهمتستعينانتحبولاتحبلملأنها،بمبعوئيهالأزهرينتفعأنتحب

؟والكلياتالمعاهدفيالصحيحالتوجيهفي-المعارفووزارةالجامعةتفعل

الأيامهذهالأزهريواجهماعلىالإشرافلهمتجعلأنتحبولاتحبلملأنها

أوروبة.وغيرأوروبةفيالغربيوالعالمالإسلاميبالعالمالشديدالاتصالمن

يسيرلامادإمحقيقتهالهيكوناندونالجامعةشكلللأزهرصاروبهذا

.1/2131:السابقلمصدراانظر(1)
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منالعلميةالدرجاتاكبرحازوابعثاتاعضاءلهوصار،الجامعاتنظمعلى

إرسالالعبثمنواصبج،منهميفيدأنيحاوللاولكن،أوروبةومنالأزهر

منكثيراَالأمةعليهموتنفقالجهد،منكثيراَأعضاءهانكلفأخرىبعثات

.(قبل)1منلهمكإخوانمنهمالإفادةدونتركواعادواإذاحتى،المال

بفعليؤمنلامتخلفنظامضدثائراَأزهرياَموسىالدكتوركانلقد-94

هذهثورتهفيوكان،والأفكارالاَراءمنجديدكلإلىبالاَيلقيولاالزمن

الجامعيةالحيهاةبينومقارنتهفرنسةمنعودتهبعدهالهوشجاعاَ،صريحاَ

مقالهفكتب،وإهمالتسيبمنالأزهرفييجريوماالسوربونفيالجادة

وتحس،تكونحيثبهتحس"تفريط:بفولهاستهلها)تفريط()2(عنوانتحت

وطبقةالطلابطبقة:وفريقطبقةكلمنتفريط،حواليكتلتفتحيثبه

هؤلاءكلمنتفريط،والرياسةالإدارةرجالالسادةوطبقة،والأساتذةالشيوخ

ازمانمنذالأزهرلصارذلكولولا،نادرقليلوهماللهعصممنإلا،واولئك

بهطالتكائنعنيتحدثكماعنهيتحدثولصار،التاريخمنتاريخاَوأزمان

والمستقبل.الحاضرفيوعظة،عينبعدأثراَصارثمبهاوتاثرفيهاواثرالحيهاة

مهمة:مسائلثلاثعنذلكبعدتحدثثم

شيوخهممنيجدونولا،أجلهامنيُضْرِبُؤنَالتيالطلابمشكلاتأولها

أنهمأو،الطلاببتحريكالتهمةمنخوفاَ؟عنهميَزْوزُونهمبل،لحلهامعاونة

انهمالشيوخبعضعلىويأخذ،السبيلسواءيوجهونهمكيفيعرفونلا

نفوسهم.فيحاجاتاوحاجةلقضاءوسيلةالأبرياءالطلاباتخاذيستحلون

المعاهدفيالشيوخبينالصراعمشكلةإلىالطلابمشكلةمنوينتقل

تجاوزالصراعهذاأنويرى،الماديةالحقوقحولصراعوهو،والكليات

مادامتمشروعةالوسائلكليرىفريقفكل،المشروعةوالطريقةالموضوعية

)1(

)2(

.206ص،)882(العدد،()18السنة،الرسالةمجلةانظر

.006ص،السابقالمصدرانظر
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الأزهر،كرامةتضيعوأولئكهؤلاءبينوفيمامنها،تدنيأو،الغايةتحقق

كله.الإسلاميوالعالممصرفيسمعتهوتتزلزل

السلطانتركزبعدميتصلفيماالشديدلاضطرابافيتتمثلالأثافيوثالثة

كبيرنصيبصاربل،مناصبهمبحكموحدهمالمسؤولينفيالأموروتصريف

.الشكوىوعمتالبلوىفعظمت،المسؤولينهؤلاءغيرإلىهذامن

فيوالتسيبالتفريطمواطنعنكشفتالتيمقالتهالدكتوروختم-05

فيلاحقاَعليهاساتيالتيالعلاجوسائلإلىايضاَأشارتوالتي،الأزهرشؤون

أولفيقلتكماالأزهرإن:بقولهللإصلاحالعلميالتصورعنالحديث

وتفريط،للعلمالإخلاصفيالطلابمنتفريط:التفريطروحتسودهالحديث

منوتفريط،السويالطريقوتوجيههم،لهمالعونيدمدفيالأساتذةمن

وفي،يراهممنالرايطلبفي-نادرقليلوهماللهعصممنإلا-الرؤساء

الأمين.الثقةبهيتقدمحينللنصحالاستماع

اللهوأدعو،فنتبعهحقاَلحقاويرينا،فنجتنبهطلاَبالباطلايعرفنااللهولعل

سرىلرفعةبكحسينطهللدكتوردعاءمنقابساَ(1الأزهر)شيخالاكبرلأستاذنا

:فأقولللوزراءرثيساَكإنحينباشا

فيالتوفيقلكوكتب،القولصوابوالهمك،الرايسدادالله"رزقك

معك،عاشلمنورضا،قبلككانمنسيرةعنعزاءسيرتكوجعل،العمل

."بعدكجاءلموقدوة

منقرننحومنذالمستعمِرأسسهاوضعالتيالسياسةجراءمنوكان-15

سواهم،بهايتمتعالتيالماديةحقوفهممنوطلابهالأزهررجالحرمانالزمان

،الإصلاحرجالومنلأزهراعلماءمنكان،الشناويمامونمحمدالشيخهو)1(

سنةوتوفيللأزهر،شيخاَثم،الشريعةلكليةشيخاَعينوقد

للزركلي.لأعلاما،م(0591هـ/ا36)9
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من،برسالتهالقياممنالأزهرمنعتغئتالتيالسياسةلتكتحقيقاَذلكوكان

فصلمنلهيخططونماالإسلاملأعداءيتمحتى،بهالأمةوأخذ،الدينحراسة

حازمة،جادةهادئةبثورةالأزهريونقامثمومن،تاماًفصلاَالدولةعنالدين

المطالبةأجلمنالمنصرمالميلاديالقرنمنالخمسينياتاوائلفيذلكوكان

.الحقوقهذهفيبغيرهمومساواتهم،الماديةبحقوقهم

فينشرفقد،كتببماالهادئةالثورةهذهفيموسىالدكتوروشارك

والأزهر()1(،اللهسبيل)فيعنوانتحتكلمةو)الرصالة()الأزهر(مجلتي

يرادمايفقهواولم،الأمريتبطنوالمممنالناسمنكثير"يتساءل:فيهاقالكلمة

اصبحو!وكيف،وأصاتذةطلاباًجميعاًالأزهريينثورةفيالسرعنبالأزهر

حينالدنيافيزهاداَعهدوهموقدالغير،يطلبكماماديةمطالبيطلبون

الكلمة:بهذهاتوجهالنحوهذاعنالمتسائلينولهؤلاء،عليهاغيرهميتكالب

علىيحرص،رسالةصاحبولكنه،دنياطالبمايومفيالأزهركانما

حفظهيالرسالةوهذه،وبينهابينهيحالالابل،عليهايُعانأنويرجو،ادالْها

من،مصروغيرمصرفيالإسلاميةالتعاليموإذاعة،شريعتهوحراسةاللهكتاب

الشريعةوتلكالكريمالكتابهذايكونأنعلىوالعمل،الإسلاميةالأمةاقطار

.والتقاليد"والأخلاقالتثريعنواحيفيالفيصلهماالسمحاء

وضعالتيالسياسةمعالمأهمفيالتفصيلبعضالقوليفصلثم-52

بيناللهلثرعالتمكينفيدورهواضمحلال،الأزهرلعزلةالمستعمِردعالْمها

السياسة.تلكتبعابمنجانبعنمسؤولةالحكومةكانتوإن،الناس

وراءهخلففقدديارناعنرحلهـانالاستعمارأنالمعالمهذهأهمومن

،يدرونولايدرونحيثمن،غاياتمنلهكانمابعضيخدمونصنائع

إسلاميةصحيفةفي(م491)9عاماوائلفياحدهمنشرهبمامثلاَلذلكوضرب

علىواعتدالحكمةفينجريمصرفيأننايخفى"ولا:قال،الانتشارواسعة

.()43رقمبالفقرةالخاصالهاث!فيالكلمةهذهإلىالإشارةسبقت)1(
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."السياسةوخلافات،الحكمأمورعنالدينفصل

قصاءإإلىودعوة،بالشريعةجهلعنتعبرنماذجمنساقهمابعدويعقب

الشريعةعلىالقوامةعنيذادالأزهرنرى":بقولهوالمجتمعالدولةعنالدين

اللهشريعةماعدا،المصادرمنكثيرإلىترجعقوانينمنالبلدعلىيفرضفيما

ومظالممنكرابمنمصرفييجريفيمالقولهيسمعلاكما،-لَج!ورسوله

عنالمشرقبعدالطيبوالخلقاللهأمرعنتبعدتقاليدمنفيهيشيعوفيما،واَثام

.المغرب

منوالتهوين،الدولةعنالدينإبعادمحاولاتعنذكرهمماويخلص

فهمعدمهناكأنلىإحياءأوورعغيرفيحقوقهموانتقاص،الدينعلماءشأن

بها،يمرالتيللمحنةالاولىللعللتجاهلومن،الأزهرفييجريمالحقيقة

.الأغياريفعلكماللمادةطلباًيثورونالأؤهريينإن:يقالفكيف

نأإما:اثنتينإحدىيعدولاالأمرأنالكلمةتلكختامفيويقرر-53

ماسةحاجةفيتكونأنوا،للأزهرحاجةغيرفيالإسلاميوالعالممصرتكون

ليه.إ

علىالميزانيةفيلهيرصدماولينفقالأزهر،فليغلقالأولىكانتفإن

كريم.أبيحريرضاهالاالتيالحياةهذهمنوليريحونا،البلدمرافقمنغيره

تعرفأنالدولةفعلىصحيحاًنعتقدهماوهذا،الأخرىكانتوإن

منبهيقومونماكفاءالكريمةالحياةلهمتوفروأن،منزلتهموأبنائهللأزهر

الدولةتطالبأنكلهاالإسلاميةالأمةوعلى،تبعاتمنعليهموما،رسالة

فيكانوإن-إلازهرلا!،الإسلاميةالأمةوأقول،وإلحاحجدفيكلهبذلك

ممنلأحدوليس،..جميعاًالإسلاملأمةولكنه،وحدهالمصرليس-مصر

فكيفلاوإ،إمكانهاعدمأوللدولةالعامةالميزإنيةبإمكانيتعللانالأمربيدهم

فرقعلىوللإغراقبل،الطوائفجميععلىللإغراقالميزانيةهذهتتسع

المترفين.الاْغنياءعنللترفيهأوروبةمنتستقدمهاوالرقصالتمثيل
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معهيوإنما،فحسبعادلةماديةمطالبمسألةاليومليستالمسألةإن

عرفهاالتيومنزلتهقيمتهللأزهريكونانويجب،وعزةكرامةمسألةذلك

يؤدونوما،أهلهويفدر،بحقوقلهفيعترف،الإسلاميالعالموعرفهاالتاريخ

اللائق.التقديرخدماتمنللبلاد

للأزهرالماديةالحقوقعنالدفاعفيالموقفهذامنويتضح-54

رسالته،وتقديرالأزهرمنزلةوباحترام،بالكرامةيتعلقالأمرانورجإله

أمرالأمرولي!،العيشحظوظفيالدولةفيالعاملينبينوالمساواةوبالعدالة

إنهم،ومطالبهمثورتهمفهمفيالناسبعضيخطئكماالأزهريونيصيبهادنيا

يؤدواأنيمكنهمحتىالبثر،منكغيرهموحإجيةضروريةمطالبلهمبشر

فهضم،والمرسلينالأنبياءلرسالةامتداداَتعدساميةرسالةوهي،رسالتهم

الدكتورقولحدعلىالأمركانولذا،بهمإزراءبرسالتهماعترافعدمحقهم

والرسولودينهبالئهيؤمنمنلهان"الا:وقالخطير،جدكلمتهفيموسى

خطوةيتزحزجأنلهلي!ورؤساءواساتذةطلاباَورسالتهوالأزهروشريعته

كانوإلا،والأزهراللهسبيلفيجميعاَالاَننقفهالذيالموقفهذاعنواحدة

مشارقفيجميعاَوالمسلمينورسولهاللهمنبسخطوباء،الزحفمنفاراَ

.(1")ومغاربهاالأرض

والوقوفمساندتهاعنيتخلفمنوكلجهاداَ،الثورةهذهاعتبرلقد

فيخسراناَأمرهعاقبةوكانت،اللهاعداءلمواجهةالزحفمنفركمنفهومعها

.والعدلالحقاجلمنثورةلأنها،والاَخرةالدنيا

الأزهريينوصالجالأزهرفيالتفكيردائمكانموسىالدكتورولأن-55

اهتمامهتضاعفبل،الجامعةإلىانتقلانبعدالإصلاجفيدعوتهعنيتخللم

اهـ()371سنةالأزهرمجلةمنالمحرمعددفيكتبفقد،الموضوعبهذا

الاَن"نحن:5العباربهذهلهاقدم(دماصلاحهورسالتهالأزهر)فيعنوانهاكلمة
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للأزهرجديدعهدمفتتجوفي،الغراءالمجلةأعواممنجديدعاممستهلفي

وهي،الكلمة5بهذالعددهذافياتقدماْنرايتلهذا،مباركاَيكوناننرجو

ونتيجةومعلماَ،طالباَبالازهرقضيتهاسنةَوأربعينإحدىتجاربخلاصة

واللهبأوروبةوالجامعاتالعلميةالمعاهدمنوامثالهالأزهربينمفارنات

."..،الخيرفيهلماالموفقالمسنعان

العلميالتصورتمثلمبادئمنالكلمة5هذتضمنتهماوأهم-56

هي:الأزهرلإصلاح

وللأمةالأجيإللكلهاديةمنارةالأزهرأنعلىدائماَالتاكيديجب:أولاَ

حمليواصلحتىوتطويرهلإصلاحهالمخلصالعمليجبولهذاكلها،

.تكونأنينبغيكماالرسالةوأداءالأمانة

الحديثسبقالتيللأسباب-5أمروأهمل،اثرهضعفقدالأزهرإن

الذيإلاكبرالعددفصار،الاولالصفعنتخلىالعلميةالناحيةفيفهو-عنها

العربيةوالبلادمصرلهمتقراوالذيفيهاوالتأليفالإسلاميةالدراساتفيبرز

الأزهريين.غيرمنعامة

علىالعاكفينبتشجيع-يكونموسىالدكتوريرى-كماهذاوعلاج

لهشهدتإذاإلاللكلياتمدرسأينقلوعدم،والإنتاجوالبحثالدرس

نفسهابالكلياتالتدريسهيئةفيالترلّيةوجعل،قيمةمنشورةمؤلفاتبذلك

يلاحطأنيجبكلههذاأنوبدهي،منشورةأصيلةببحوثكذلكمشروطة

المعاهدومشيخةالتفتيشأي،العامةالعلميةللمراكزالترقيةفيتماماَ

.والكليات

الإدإرةشؤونعنالتاثيرعنالأزهروبعد،التوجيهناحيةمنوأما

طيباَعرضاَالشرعيةالاْحكامعرضالأزهرإحسانعدمإلىفمرده،والحكم

نأيقولونلمايُسمعلكيالأزهريينوعلى،بهاالأخذإلىويدفع،فيهايجيب

سماعتسمعألاالإنسانيةالنفسطبيعةفمن،أقوالهممصداقأفعالهمتكون

..يقولفيماطيبةقدوةيكونلمنلااوقبولامتثال
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البحثفيالصدارةمكانةعنالأزهريينتخليموسىالدكتوروعزا-57

دراسةعلىعكوفهإلىالمجتمعفيوالتوجيهالتأثيرضعفوعن،العلمي

التيالدراساتعنوأعرض،خاصةعصورفيالفتكتبمنالنقليةالعلوم

كانماتماماًهجرهذاإلىوهو،الأقدمينتقليدعلىلاونظرهالعقلعلىتقوم

كانثمومن،العمليةالحياةعلوممنأنفسهمالأزهريينمنالأسلافبهيعنى

،الحياةهامشعلىوطنهمفييجشونوكأنهم،أنفسهمعلىالأزهريينانطواء

بهتقدرخاصوتقديربها،يحيونخاصةعقليةوغيرهذلكبسببلهموصار

طوائفومقاييسكثيراًتتفقلاوالشروالخيروالباطلللحقومقاييس،الأمور

.الأخرىالأمة

فيدماخوانهمالأزهريينبينالخُلفزاويةانفرجتأنهذاعنونجم

كثيراً،الأمةبهتشقىالرأيفيشديدخلافهذامنوكان،والوطنالدين

الأزهرعنإعراضٌكلههذانتيجةوكانت،والغايابالأهدافبسببهوتتفرق

..الأمورجلائلفيلرأيهاستماعوعدم

هوورسالتهوتاريخهبالازهريليقلاالذيالوضعهذامنوالخروج-58

تختصعلميةلجانتشكيلذلكوسبيلالعصر،يلائمتطويراًعلومهتطوير

التيالمؤلفاتاختيارثم،الزمنيالتطورتسايروجعلها،الدراسيةبالمناهج

إلىتجنجوالتي،والمفكرةالمبدعةالعقليةلبناءأداةالمناهجتطورمنتجعل

وسائلوتعي،مشكلاتهوتفقه،حاضرهاتعيشوالتي،بالتقليدوتضيقالتجديد

الترقياتربططريقعنالتدريسيالمستوىرفعثموعلاجها،لهاالتصدي

.الكلياتفيوبخاصةالمنشورالعلميبالإنتاج

الأزهربينالعلميةالعلاقةتوثيقالتطويرهذاعلىيساعدكذلك

ويتعاون،تجاربهامنيستفيدلكي؟والغربالشرقفيالأخرىوالجامعات

إلى،جديدةعلميةحقائقمنلديهاماعلىويقف،المشتركةالقضايافيمعها

الشكليالاتصالوليس،الجامعاتبهذهالحقالاتصالعلىيترتبمماهذاغير

والاعتراف،الاتفاقياتبإبراميهتموالذيمفيداً،علمياًتعاوناًيثمرلاالذي
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للتطبيقطريقهاتعرفأندونالأدراجإلىمآلهايكونثم،بالمؤهلاتالمتبادل

والتنفيذ.

والمركزالإسلاميةالشعوببينالروحيالرباطهوالأزهركانوإذا-95

التيالغفيرةالأعدادنحوبرسالتهالقيامفيمقصرفإنهالاكبرالإسلاميالثقافي

الدينيالوعيبثفيأيضاًمقصرأنهكما،الإسلاميةالبلادشتىمنإليهتفد

تعريففيمقصركذلكوهو،جميعاًمصرأبناءبينالإسلاميةالثقافيةوالتربية

.؟مسلمينغيرأممسلمينأكانواسواءصحيحاًتعريفاًبالإسلامالعالم

بطاناَإليهاليعودو!خماصاَبلادهمتركواالذينالطلابهؤلاءيجدوحتى

كماأوطانهمإلىيرجعو!أنخثيةواجفةقلوبهمفإذاالمجديةبالعلوممليئين

بلادهمإلىانقلبوامتىيكونواوحىَ.(العمر)1زهرةاضاعواأنبعدإليناجاءوا

الجادالاهتماميجب؟وجدواأينماوالإسلاملمصروسفراءوصلاحخيررسل

الممكنمنليكون؟بلداًبلداًالإسلاميالعالمحاضروتعرف،البعوثبمراقبة

وفدراً.لوناًالإسلاميةالثقافةمنبلدكلحاجةمعرفة

الأقاليمفيالأزهرينشئأنفسبيلهالدينيةالتربيةبإشاعةيتعلقماوأما

هذهوفي(الشعبيةالإسلاميةالثقافة)مراكزيسمىانيمكنماالمختلفةوالمدن

علىالإسلاميةالثقافة5هذيريدلمنمسائيةومحاضراتدروستلقىالمراكز

منيريدمنلكلالفرصةتتاححينئذ،الشعبيةالجامعةمؤسساتغرار

وعباداته،عقائدهفيالإسلاميالدينمعرفةجميعاًوالمصريينالمسلمين

المختلفة.ألوانهالْيالإسلاميةبالثقافةوالإلمام

يقومو!أنالدينبهذاالمؤمينعلىفإنعالميةدعوةالإسلامومادام-06

منولىأكانالهاديةالمنارةهوالأزهرولأن،كافةالناسإلىالدعوةهذهبتبليغ

الأزهريصدربأنذلكيكونأنويمكن،والبيانالتبليغبمهمةالفيامفي5سوا

لىإومذهباًاقتصادياً،ونظاماًاجتماعياًوتشريعاًوأخلاقاًعقيدةالإسلامعنكتاباً

.523ص،العاشرةالسنةالرسالةمجلة،الأزهرإصلاحسبيلفيانظر)1(
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اللغاتإلىالكتابهذايترجمثممنها،الدوليحتىالمختلفةنواحيهسائر

لمننقدموبهذا،كلهاالأرضاقطارفيويوزع،والغربالشرقفيجميعها

الإسلامعنومنصفةدقيقةعلميةدراسةالمعرفةحقالإسلاميعرفانيريد

الذينالغربفيالحائرينلهؤلاءواجباَأديناقدبذلكونكون،وآدابهوتشريعاته

العصر.هذامقتضياتمعويتفق،فهمهيسيرٌ،دينعنيبحثون

)الإسلاملكتابهالثانيةالطبعةمقدمةفيموسىالدكتورذكروقد-61

الغربيينحاجةمدىلمسبفرنسةيدرسكانحينماانه(إليهالإنسانيةوحاجة

الدينهذاعنيعرفونلالائهم،صحيحنحوعلىبالإسلاميعرفهمكتابإلى

وإلى،الأزهرشيوخمننفرإلىالخصوصبهذابطلبتقدموأنه،بالذاشيئاَ

لتنفيذمنهماحدصدريشرحلماللهولكن،المسؤولةالرسميةالجهاتبعض

يئست"ولما:يقولثم،إليهمبهتقدمتمايقرؤوالملعلهمبل،الفكرةهذه

فأخرج،الكتابهذاأنااكتبلالماذا:ليآخرونقالكمالنفسيقلتمنهم

المفروضالتبليغبواجبقمتقدواكون،العهدةمناستطيعماحسببكتابته

فيهاللهيقضيأنإلىالغربيللعالموتبليغهترجمتهامراتركثم،مسلمكلعلى

."...يشاءما

بتعلمالاهتمامالعالمفيونثرهاالإسلاميةالدعوةبتبليغيتصلومما

اللغاتهذهيتعلمونالذينوهؤلاءالأزهر،فيوالغربيةالشرقيةاللغات

..()1العالمفيثقافتهونثر،الإسلامإلىبالدعوةينهضواانيمكنويجيدونها

اقتراحاتعلىالأزهر()مجلةتحريررئيسوجديفريدمحمدالأستاذعلق)1(

الاقتراحاتمنالمقالةهذهفيوردماإلىالنظر"نلفت:بفولهموصىالدكتور

نأفيهيجبالذيالوقتأزففقد،الإسلاميةوبالأممبالأزهرالخاصةالفيمة

مليونأربعمئةنحومنتتألفأمةفإن،فائقةبعنايةالاقتراحاتهذهإلىينظر

نأيجب،العالمفيبقعةأخصبعلىتفومام(519سنةذلك)كاننسمة

منذلهامهدأكانتوقدلاسيما،ومدنيةوصناعةعلمأالأمممقدمةفيتكون

فقد=الباليةالاجتماعيةالتقاليدإلىالاستنامةأما،التاريخيةالعصورأقدم
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الأزهر،لإصلاحاقتراحاتمنموسىالدكتوركلمةفيجاءماهذا-62

الاْزهريةللكلياتيكونانوجوبمن()تفريط:مقالتهفيجاءماإليهاويضاف

بينخيروسيطيصبحإلاتحادفهذا،الجامعةفيالكلياتكاتحاد)اتحاد(

شؤونهمإدارةفيالمشاركةعلىالطلاببهايمرنووسيلة،والمشيخةالطلاب

بها.والاضطلاعالمسؤوليةوعلى

تكوينإلىالسبيلكيف:تساءلالاقتراحهذاتقديممعموسىوالدكتور

ويرون،عليهمصيحةكليظنونالأزهرفيالأمربيدهمومن،الطلابيالاتحاد

.!؟ضدهموانقلابثورةبدءالاتحادهذافي

فنيمكتبإنثهماءالأزهرشؤونإدارةفيالاضطرابلمنعويقترح

والحب،الأزهريةوالروحوالكفايةالثقافةمنلأعضإلْهيكونبالمشيخة

الأزهر،تفيدالتيالمشروعاتلاقترإحبحقأهلأيجعلهمماالعامللصالح

.مورامنيجذفيماالطيبةالمشورةولتقديم،مشاكلمنإليهميحالماولبحث

الشردتىثقافةبينثقافتهمفييجمعواأنلهمأتيجالذينهؤلاءانويرى

العمليةفخبرتهم،الفنيالمكتبهذابقيادةسواهممنأجدرالغربوثقافة

يعقبأنهبيد،النافعةوالاَراءالمفيدةالمقترحاتتقديمعلىالقدرةتمنحهم

لهؤلاءتسندأنتحبولاتحبلمالمشيخةبأنقبلُمناومأبكماهذاعلى

!..والكلياتالمعاهدفيالصحيجالتوجيهمهمة

فيالدائم5وتفكيرللأزهروحبهولائهعلىظلموسىالدكتورولأن-63

به،يناديكانلماالاستجابةفيعليهالقائمينمنيئسانبعدحتىإصلاحه

هذابأنالرإسخإيمانهإلىهذافمرد،الجامعةإلىالانتقالوآثر،إليهويدعو

محلهاويحل،تزولأنبهاواولى،عليهالمحافظةإلىسبيللاممااصبحت

الإلحادمكانهايغتصبأنبدلالصحيحينبمعناهماوالإسلامالإيمان

ونبثر5عليه5ونشكربهفنعجب،بيانهفيالكاتبحضرةأبدعوقد،والانحلال

لما.النبيلةلأمانياهذهتحقيقعلىجاهدينيعملونالأمراْوليبأن



،الناسبينونشرهالإسلامإلىالدعوةرسالةيحملمنخيرهوالعتيقالمعهد

إذأفهو،دربهمفيسارومنوالمبشرينالمستشرقينافتراءاتورد،عنهوالذود

أهله،بينغريباًيصبحلاحتى،لهوالتمكين،وتبليغهالدينحفظعلىالحرص

أرعن.متعصباو،جاهلعليهيتطاولاو

حاملوايلتحقأنفيالقاهرةبجامعةالحقوقبكليةأستاذوهوفكرلقد

ألحقالذيحسينطهالدكتورفعلهبماأسوةالحقوقبكليةالأزهريةالثانوية

الذيالجامعةمدير)1(مرسيكاملالدكتورمعوتكفَم،الاَداببكليةبعضهم

الطلابلهؤلاءيكونأنالرأيوكان،اقتغحتىبهومازال،الفكرةاستغرب

والرابعة،الثالثةللسنةلتأهلهموالثانيةالاولىالسنتينفيخاصدراسينظام

شيخمعموسىالدكتوروتكلمالاضلاء،الحقوقطلابإلىفيهماوينضموا

فيإن:حولهومنهووقال،ذلكفأنكرتاج)2(،الرحمنعبدالشيخالازهر

..الفرصةوضاعت،مرسيكاملالدكتورومات،الشريعةلكليةخراباًهذا

5،عبدمحمدالإمامعهدمنذبداتالازهرلإصلاحالدعوةفإنوبعدُ-64

بعد5منجاؤواوالذين،إليهايسعىكانالتيغايتهاإلىتصللمدعوتهولكن

كالشيخالأزهرمشيخةوتولوابهيطالبكانبماآمنواالذين5تلاميذبعضومنهم

)1(

)2(

الدولة،لمجلسرئي!أولكان،المصريبالقانونعلامه،مرسيكاملمحمد

يوليو)23(ثورةقبلوزيراَوعين(م491)9سنةالأولفؤادلجامعةمديراًوعين

(م4591)سنةالقاهرةلجامعةمديراوأعيد،الثورةقيامبعدأعفيثم(م1)529

.(م5791هـ/ا)377سنةوفاتهإلىواستمر

إلىوسافر،(م1)239سنةفيهوتخرجالأزهرفيتاجالرحمنعبدالشيخدرس

التدري!وزاول،الإديانوتاريخالفلسفةفيالدكتوراهعلىللحصولفرنسهَ

للأزهرشيخاَعينثم،شمسعينبجامعةالحقوقوكليةالاْزهر،بكليات

فيدراساتوله،العربيةاللغةبمجمععضواَوكان،الوحدةدولةفيفوزيراَ

فيالإسلامية)النهضةوانظرام(079)سنةبعدتوفي،واللغةوالتفسيرالفقه

-3211/:البيوميرجبمحمدالدكتورللأستاذ(المعاصريناْعلامهاسير

225.
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ام(:)289سنةفيوضعهاالتيالإصلاحيةمذكرتهفيقالالذي،المراغي

عشرينمنذالمعاهدلإصلاحبذلتالتيالجهودكلأنالأسفمعأقررإوإني

والمعاهدالأزهرنتائجأنوأقرر،التعليمإصلاحفيتذكربفائدةتعدلمسنة

.(")1ودينهأمتهعلىغيوركلتؤلم

التوجيهيةالسياسةعنلهمحاضرةفي)2(شلتوتمحمودالشيخويقول

السيئةالحالة5هذإصلاحسبيلفيبذلتكثيرةجهودإًإن":الأزهرفيالعلمية

تلكفماتت،تنفيذهاعلىيتضافرولابإخلاصتقابللمولكنهاالارهر،في

.")3(الحالةهذهواستمرت،الجهود

وهاجم،الإصلاحموضوعفيكتبمقالأزهرسيوخمقوهناك

كالثيخوالاضطهاد،العنتمنلكثيرعزَضهمماوالمتزمتينالمقلدين

.وغيره)4(الصعيديالمتعالعبد

فيشقهمنوأفكارباَراءمراءبلاوانتفع،موسىالدكتوروجاء-65

مقالأزهرلإخراجوصراحةشجاعةفيالمسيرةوواصل،الإصلاحإلىالدعوة

عليهالمتحاملينمنيسلمولم،فيهويؤثرعصرهليحياوالتقليدالجمودنفق

انتهىالأمرأنغير،باطلةاتهاماتمقإليهوجهبمايعباًلمولكنه،منهوالنإقمين

)1(

)2(

)3(

)4(

.38هص،عثرالحاديةالسنة،الرسالةمجلةانظر

مفؤهاً،وخطيباً،إصلاحداعيةكان،مصريفقيه،شلتوتمحمودالشيخ

عين،بالأزهرالعلماءكبارهيئةوعضو،العربيةاللغةمجمعاْعضاءمنوكان

الأعلامام(،اهـ/639)383سنةوفاتهإلىام()589سنةللأزهرشيخاَ

للزركلي.

.386ص،عثرالحاديةالسنة،الرسالةمجلةإنظر

قولفيشجاعاَكان،الأزهرشيوخمناصطلاحيعالم،الصعيديالمتعالعبد

المطبوعةالمؤلفاتمنالعديدله،العربيةاللغةبكليةاستاذاًوكان،الحقكلمة

ما589هـ/ا377سنةبعدتوفي،والمنطقوالعربيةالإسلاميةالدراماتفي

للزركلي.الإعلام
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الإصلاحيةدعوتهعنيتخللمهذاومع،للجامعةوالانتقال،الأزهرتركإلىبه

..آنفاَليهإأومأتلما

عبدهمحمدالإمامعصرمنذالإصلاحدعواتلكلالمنصفوالدارس

الواهية،والعزائم،المغلقةالعقولتيارانيقررإليهاَلتوماالاَنوحتى

والأفكارالمتفتحةالعقولتيارمنأعتىكان،الموروثإلىوالخلود

قانونصدوربعدحتىالأزهروظل،الغلبةلهفكانتالقويةوالعزائم،المتجددة

كئرةمنذلكعلىادلوليسسوءاَ،حالهزادبل،عليههوماعلىتطويره

المعاهدهذهلخريجيالعلميالمستوىوتدني،الأزهريةوالمعاهدالكليات

التدريسمناصبويشغلونالدكتوراهعلىالحاصلينكثرةوكذلك،والكليات

فليس،الدينوأصولالعربيةواللغةالشريعةكلياتفيوبخاصةالكلياتفي

تاثيرلهمفيسئمومن،وتطويرتجديدعنيعبرماالعلميالعطاءمنلهؤلاء

.المعاصرةالإسلاميةالثقافةفيجوهري

التعليماصلاحثانياً:

معالإسلاملأنوذلك،كلهالتعليمبإصلاحالأزهرإصلاحيرتبط-66

الفكرمنطلقفيالثنائيةمبدأيرفضالدقيقالعلميالتخصصإلىدعوته

فيالتعليملا!؟المدنيوالتعليمالدينيبالتعليميسمىمافيهفليس،والثقافة

فيالثنائيةكانتولذلك،العامةوالدعائم،الأسسحيثمنواحدالدينهذا

لأن،والعربيةالإسلاميةالبلادفيللنهضةِتَنرِضُالتيالعقباتأخطرمنالتعليم

،للحياهفهمهالهامنهماواحدةكل،مختلفتينعقليتينعنتمخضتالثنائيةهذه

كله.هذامنلاْخرىاللعقليةوماتتعارضالتيووسائلهاوأهدافها

المتباعدتين:العقليتينهاتينبينوالعربيالإسلاميالعالميشقىئمومن

وحضارتهوتقاليدهنظمهوعنعنهوتاخذ،الفربتعرفمدنيةعقلية-ا

وحضارته.والإسلامالعروبةتعرفممابكثيراكثر

نادونالدينعلىونشأت،وحضارتهالعصرعلومتجهلدينية-عقلية2
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علىطبعاَهناوالحكم،واْصولهمبادئهبتطبيقتعنىاوصحيحاً،فهماًتفهمه

..الجميععلىلاالمجموع

فتنهموقد،البلادوسياسةالحكمأمربيدهمالأولىالعقليةورجال-67

فإحتقرواتاماَ،يكونيكادجهلاًالدينوجهلوا،الخادعةبمظاهرهالغرب

يساعدلا-زعمواكما-لأنه،تقإليدهومنمنهالتخففالخيرمنوظنوا،ممثليه

عامةوالإنسانيةالغربافادمامقداربالتاريخلجهلهموتناسوا،النهوضعلى

العزيزةالقويةللحياةصالحةومبادئحيويةمنوحضارتهالإسلامفيمما

.0الكريمة

رسوماًظنوهحينالدينمنظاهراًعرفوافقدالدينيةالعقليةرجالأما

واجهلوا،ووسائلهوغايتهحقيقتهوتجاهلوا،فحسبتؤدىوعبادات،تقإم

الكبيربينوالمساوإةالحريةفيورأيه،القوةتحصيلفيرأيهللدينأنتجاهلوا

والأمة.للوطنيقدمالختربالعمللاإمسودينولاسادةفلا؟والصغير

معلجاهدواحقةعمليةمعرفةالدينالعقليةهذهرجالعرفولو-68

القويةالجادةللمطالبةالشعوبولأعدوا،نومهامنالأمةبعثفيالمجاهدين

أنمنبدلاًنهضتهعواملمنالشرقفيالأمرولاةبهذاولجعلوا،بحقوقهم

.النهوضهذاطريقفيعثرةحجريكونوا

ومعارفهالعصروتجاهلت،وحدهالماضيعلىالعقليةهذهعكفتلقد

الله،أمركمالناالكونولتسخير،الحياةفيللنجاحمنهالابدالتيوعلومه

إْنفسنانكلفأندون،ومكانزمانلكلصالجالإسلامأنبترديدواكتفت

بالبحثإلايكونلاوهذا،والفضيلةالمزيةهذهحقاًلهأنتبيينمحاولة

.(1)وتقإليدهالإسلامنظموبين،القائمةالنظمبينوالمقارنات

حيثمنالعقليتينلهاتينتحليلهبعدموسىالدكتورويعقب-96

349(،)العدد،الرسالةمجلة(العربيةالبلادفيالنهضةتعترض)عقباتانظر)1(

.06صا
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بينالهوةزادتأن،ونلمسنرىكماهذامن"كان:فيقولطوالثقافةالمفاهيم

رجالطنحنلناتسمعلاالأمةصارتانايضاَهذامنوكان،اتساعأالأمةفريقي

للأمةبأعمالنانضربلاومادمنا،محدودخاصنطاقفينعيشمادمنا(1)الدين

."ثنابناوأنفسناوأرزاقناأفييناوذأنوإ،المعوجتقويمفيالصالحةالطيبةالمُثل

أساسعلىالعامالتعليمبتوحيدإلارأينافيلهذاعلاجولا:يقولثم

مرحلةفيوحدودهامعانيهابأوسعالإسلاميةوالثقافةللدينالتمكينمنقوي

مرحلةالمرحلةهذهنهايةفيتكونانعلى،والثانويالابتدائيالعالمالتعليم

ودارالأزهركلياتفيهاالمتخرجونيغذيالإسلاميةالدراسإتفيتوجيهية

)2(.العلوم

عليهنبنيأنعلينابل،بامجادهتغنىبالماضينكتفيألايجبهذاوبعد

منايكونأنعلىفنعمل،العصرحضارةمننفيدوأن،بالحاضرالماضيفنصل

اوكلههذالنايكونولن،صناعةورجالومكتشفونمخترعونالغربيينبجانب

وحينئذ،بيناهالذيالأساسعلىالتعليمفيالثنائيةهذهعلىنقضلممابعضه

التخصصالتعليمفيالعامةالمرحلةبعداَثرمنسواءجميعاًالاْمةافراديتعاون

.)3(الإسلاميةالدينيةوالثقافةالعلومفيالتخصصاَثرومن،المدنيةالعلومفي

لأجنبيةاالمدارسإليهاويضاف،التعليمثنائيةأنفيهمراءلاوالذي-07

الوحدةتمزقمنعنهانجموما،الإسلاميالعالمفيأكثرهاوماوالجامعات

.المعاصرةلإسلاميةاالنهضةعقباتأخطرمنكانتللأمةمنطلقاتهافيالفكرية

ترفرفأعلاملهيكنلملىان،معنويوجودلهليظل،الاستعمارلهامكَنولهذا

فييختلفلاالذيالمدنيالتعليمفيتخرجواللذينأتاحأنهكما،بلادنافي

)1(

)2(

)3(

علماءهناكبل،دينرجالالإسلامفيلي!إذ،نصرانيتعبيرالدينرجال

)الناشر(.والتعليموالبيانالشرحوظيفتهمبالدين

.27ص،هـ)ا371)سنة،المحرمعددايأزهر،مجلةانظر

.206ص،349()العدد،الرسالةمجلةانظر
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والدين-العلمبينمودةوشاثجيقيملاالذيالغربيالتربويالنظامعنجوهره

بهذهفسارتشؤونها،علىوالهيمنةالإسلاميةالمجتمعاتقيادةلهمأتاح

بالأهواء،مزروعةلأنها؟اللهسبيلعنبهاتفرقتسبلفيالمجتمعات

تعددمنالأمةتكابدهمامناطوهذا،المتناحرةالبثريةالمذهبيةوالاتجاهات

.ميدانكيرفيالطاقاتكلتمتصالتيالخلافاتوكثرة،النزعات

على،قائمةالإسلاميرفضهاالّيالتعليمثنائية-للأسف-مازالتولكن

الامةتمزقالتيالثنائيةهذهعلىبالقضاءنادتالتيالأصواتكثرةمنالرغم

الحضاريالإقلاعدونتحولكما،الشرعيةالأحكامسيادةدونوتحول،فكرياَ

تهيمنموحداَيصبجبحيث،التعليملإصلاحموسىالدكتوردعوةكانتولهذا

صحيح.إسلاميمجتمعبناءاجلمن؟الإسلاميةالقيمعليه

الإسلاميالفقهوتطويرتجديدثالثاً:

الدكتورتفكيرعلىاستحوذتقدالأزهرإصلاحقضيةكانتإذا-71

الفقهتجديدقضيةفإن،حياتهاَخرحتىبهالتدريسيةحياتهبدامنذموسى

بينحميمةعلاقةهناكلأن؟فكرهفيالأهميةنفسلهاكانتوتطويره

ن!5ونحو،الأزهربإصلاحإلاإليهسبيللاوتطويرهالفقهفتجديد،القضيتين

..الدينيةالمعاهد

إليهإشاراتوردتوتطويرهالإسلاميالفقهعنموسىالدكتوروحديث

سنةالجامعةإلىنقلفلما،علومهوتطويرالأزهرإصلاحعنكتبفيما

نشاطفييدرسهعليهوأقبل،الفقهيبالتراثعلاقتهتوثقتام()519

أخرجوقد.الفلسفيةبالدراساتتماماَصلتهيقطعلمهذاكانوإن،متواصل

ملكةعنتنئمُ،عامةإسلاميةودراساتفقهيةمؤلفاتعدةالجامعةفيعملهبعد

التقليدربقةمنوتخلصت،والحديثةالقديمةالثقافةبينجمعت،ممتازةفقهية

يبخسولا،وقداسةجلالةأكسبهالزمنلا!الماضييمجدلافهو،والجمود

للقولينظرولكنه،الجلالبعضالزمنمنبَعْدُينللملأنه،المعاصرالتفكير

61



.(1والتقدير)الحكمهذابعديكونثم،للقائللا

حقالفقهيالتراثيقدرأنهيجدللجامعةانتقالهبعدلمؤلفاتهوالفارى

ولهذا،الإسلاميةللحضارةالفكريالإبداعمفاخرمنمفخرة5ويعد،قدره

تحققوحتى،الحضارةهذهمفخرةيظلحتى5وتطويرلتجديدهدعوتهكانت

وتدفع،مكانوكلزمانلكلالغراءالشريعةصلاحيةمقولةطريفهعنالأمة

للمشكلاتالتصديعنعاجزةالشريعةهذهانمنالبعضيزعمماعنها

.المعاصرةوالنوازل،الطارنة

مفالاتوتطويرهالفقهتجديدموضوعفيموسىالدكتوركتبوقد-72

ومن،الموضوعهذاعنالحديثمنمؤلفاتهمنفقهيمؤلفيخلولم،عدة

فيه.كتبماكلعلىغالبةظاهرةالتكراركانهنا

هي:وتطويرهالفقهتجديدموضوعفيلهاعرضالتيالمسائلوأهم

الفقه.تاريخعنإجمالفي-الحديث1

الحديث.العصرفيالفقهتطويردونحالتالتيالعوائق-أهم2

للتطوير.العملية3-الخطوات

لتطوير.اضوابط-4

الفقه.5-مجمع

والتجديدية.الاجتهاديةآرائهمن-6

وسيلةكانوإنما،ذاتهفيغايةيكنلمالفقهتاريخعنوالحديث-73

بعواملللاسترشاد،الفقههذامسيرةفيوالضعفالقوةعواملعلىللتعرف

والتطويرالتجديدعرفتالمسيرههذهآنولأثبات،والتطويرالتجديدفيالقوة

ذلكمراحلمنطويلةمرحلةفيالتقليدسطوةمنالرغمعلى،مراحلهاكلفي

.22495/:الأزهرمجلةانظر(1)
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ولم،الفقههذاتاريخيدرسوالمالفقهيالتجديديعارضونفالذين،التاريخ

ايضاًالتطوروأن،تبديلاًلهانجدلاالتيتعالىاللهسننمنسنةالتطورأنيعرفوا

إذنفالجر،نردلموإنعليناتجريوالتي،منهامفرلاالحياةقوانينمنقانون

.()1جادينلهونعملالتطورهذانريدأن

الماضي،تراثعلىويعكفونبالتجديد،يضيقونالذينهؤلاءوأما

ينتفعواانيريدونلاف!نهم،وتنميهبتطويرهالعنايةدونمنهالمتأخروبخاصة

للخلافةصلاحيتهمبهيثبتونبنَاءجهداَيبذلواانولا،عفولمناللهوهبهمبما

.)2(الكونفيوالسيإدةالأرضفي

الذينمنالجامدينأولئكنُذكِّرانعلينا"وإن:موسىالدكتوريقول

تسع،واسعةاللهرحمةبأنفيهانعيشالتيالأيامهذهفيفقهاءأنفسهميسثون

يمكنمابعضمنعصرأيفياْمةيخليلااللهوبأن،عصركلفيجميعاَالناس

الفقهتاريخوأن،لهاهلاًدامواماباجتهادهمالتشريعفيائمةيكونواان

بتغيرتغيرتقدالسالفينالفقهاءآراءمنكثيراَأنجميعاًلناليؤكدالإسلامي

أخرىإلىلهمكانتآراءعنرجعوامنانفسهمالفقهاءهؤلاءومن،الزمن

بالقراَنلاإيتقيدوناويستلهمونلاوذاكهذافيكانواوقد،بالاتباعاحقرأوها

.ع!يرو")3(الرسولعنالثابتةالصحيحةوالسنة

والتجديد،الاجتهادعرفالطويلتاريخهعبرالإسلاميفالفقه-74

ذلكومن،المجددينالمجتهدينالفقهاءعنالفمماذلكعلىادلوليس

بأخبارالمهتدين)تحفةعنوانهاهـ(119:)تالسيوطيللإمامأرجوزة

بقوله:وختمهاعصرهلىإالمجددينأسماءضمنها(المجددين

)1(

)2(

)3(

.31571/:الأزهرمجلةانظر

،42ص،القرضاوييوسفللدكتوروالتجديدلأصالةابينلإسلامياالفقهانظر

.لقاهرةا-لصحوةاراد.ط

.الفاهرة-وهبةمكتبةنشرا8هص،والحياةلإسلاماانظر
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وَعَدْالهاديمايُخْلِفُولاأتَتْقَدْالمئينِتاسِعَةُوهذه

يُجْحَدُليسَاللّهِوفضلُ،فيهاالمجَذَدُأننِيرجوتُوقد

لشريفاالحديثخبرأكمامئةكلرأسعلىالمجددينهؤلاءظهورومع

رأسعلى-الامة5لهذيبعثاللهإن":قالأنهعيًنِالنبيعنهريرةأبورواهالذي

الخامسالقرنبعدبدأالذيالتقليدعصرفإن-.(1")دينهالهايجددمن-مئةكل

قد-المعاصرينبعضرأيفيالاَنحتىمازالوالذي،التقريبوجهعلى

فيوداروا،السلفأقوالالفقهاءمنالخلفواجتزَ،الفقهريحفيهركدبَ

يذكر،اجتهادأوتجديددونوتلخيصاً،ونظماَوتقريراَ،وتحشيةشرحاَفلكها

وصلوقد-المجتهدينإلاعلاممنعددكتبهاالتيالمؤلفاتبعضإلااللهم

نأتستطعلمولكنها،المذهبيةمنالتحررإلىالعلماءفيهادعوا-منهاكثيرإلينا

فييؤازرونهمالعامةمنسندلهمكانالذينالمقلدينالعلماءوجهفيتقف

مذاهب،منالامةارتضتهماعلىبالخروجواتهامهم،المجتهدينعلىالحملة

.يريدونماوبينبينهموالحيلولة،لهمالتصدييجبمبتدعةفهم

بينوعيثه،الفقهعزلةأمدهطالالذيوالجمودالتقليدعنونجم-75

يعالجالعامهالحياةإلىمنهايخرجأندونالدينيةوالمؤسساتالمعاهدجدران

معها.ويتفاعل،مشكلاتها

الإسلاميةللأقطارالغربيالاحتلالالأسلاميالفقهأزمةمنوضاعف

الفقهي،ترائهاعنوالتخلي،تغريبهابقصد،عليهاالوضعيةالقوانينوفرض

سميفيماإلااللهمالحياةعنتنحيهتهإلى-الفقهجمودعنفضلاَ-أدىمما

..الشخصيةبالأحوال

نادونحالتعوائقعدةجدَتأنوعزلتهالفقهجمودعلىترتبوقد

يراهاكماالعوائقوهذه،الإسلاميالعالمفيالإسلاميةالشريعةأحكامتسود

.ثقاتورجالهصحيج5وسند،والبيهقيوالحاكمداودأبورواه(1)
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:(1هي)موسىالدكتور

انقضىعصرلهكانتشريعالإسلاميالتشريعأنالمسلمينبعضزعم-ا

شريعةإلىتقنيننافينرجعأنالمعقولمنليسوأنه،ايأعواممنمئاتمنذ

الذيالعصرلهذاتصلجلاوأصبحت،قرنأعشراربعةقرابةمنذالسماءمننزلت

فيه.نعيش

وقعودهم،إلاْزهريينوغيرالأزهريين،الإسلاميالفقهرجالجمود-2

نعيشالذيالحاضرللعصرصالحاَبأحكامهليكون5وتطويرالفقههذاتجليةعن

مسائلمنالحاضرالعصرفيجدَمامتجاهلين،منهالقديمعلىووقوفهم،فيه

.يزعمونكماقرونمنذبابهسُدَالذيالاجتهادضرورةيستلزممماونوازل

لا!وتفصيلأ؟جملةالفقههذ!بحوثعنالقانونرجالإعراض-3

الأزهريينمنالفقههذاسدنةلهميمهدهلمعَسِر،وعرفيهالبحثطريق

يغترفونالغربيةوالقوانينالغربيالفقهإلىالتجاءهمالنتميجةوكانت،أنفسهم

اللاتيني.الفرنسيالقانونوبخاصة،نصبولاعناءغيرفيمنها

الدكتورذهب()2(الفقهفيتقليداَ)كفاناعنوانتحتدراسةوفي-76

عزلةمنإليهأدتوماوالتقليد،الجمودأزمة:ازمتينللفقهاْنإلىموسى

والتطويرالتجديدعقباتمنعقبةتمثلوهذه،الاجتهادفيالطفرةوأزمة،الفقه

علمي.منهجوفق

منبغيرهمتأثرواالذينالشبابمنجماعةٌعنهايعبرالطفرةوهذه-77

علىالاجتهادبابلفغالأوانآنقدأنهيرونوهم،ايأزهريينغيرالمفكرين

ماالتشريعاتمنونستحدثنجتهدانلنااّنوأنه،إغلاقطولبعدمصراعيه

جدتالتيللمشاكلصحيحةحلولفيهوما،فيهنعيشالذيالعصرهذايناسب

.الأياممرعلىوتجد

)1(

)2(

.917ص،والحياةالإسلامانظر

.4/26601:الأزهرمجلةانظر
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أخذمنكلأنيعتقدونأنهمإلىالشبابهولاءتوجهفيالخطرويكمن

الأقدمين،الفقهرجالاَراءومخالفةللاجتهادأهلفهووالقانونالفقهمنشيثاً

نالهيكونلمنمنهالابدَالتيوالدراساتالعلوممنشيءعلىيكنلموإن

.(1للاجتهاد)يتعرض

الوعيالىيفتقرالذيالعاطفيالحماسيدفعهمالذينالشبابوهؤلاء

الاَراءلاستحداثيتصدونوالذين،للاجتهادالعلميةوالأهليةلإسلامياالثقافي

فيوعقبةالتجديدأدعياءوحدهمليسواالعصريةالمشكلاتفيالاجتهادية

بإلجمودالفقهيرمونالذينفمنهم،شتىأنماطالأدعياءفهؤلاء،طريقه

حاولواكما،الواحدةالمسالةفيالمذهبيةالاَراءوتعدد،والتضخموالتخلف

فيالحكاملهوىمرضاةالفقهوضعواإنهموقالوا،الأعلامالأئمةسيرةتشويه

الأبإطيلهذهعلىورتبواوالألناز،بإلعقممولفاتهمووصفوا،عصورهم

جديد.منفيهالنظرواستئنافجملةالفقهالناءإلىالدعوةوالافتراءات

خاصةمفاهيموفقالشرعيةالنصوصتف!رفثةالتجديدأدعياءومن

وحاكميتهالنصثبوتيةضدالإنسانيالعقليمليهلماتخضعفكريةومنطلقات

التاويل.طريقعنالغربيةالحضارةمعطياتمعيتلاءملكي،تكييفهومحاولة

الذينوالدعاةالكتاببعضالاجتهادعلىالمتطفلينبهؤلاءويلحق

العظماءأسلافناكتبفيتصادفهمالتيالفقهيةالمفاهيم-تبصربلا-يرددون

موضوعيةوظروفاً،اليهاترجعتإريخيةأصولاًالمفاهيملهذهأنيتبينواأندون

.وظيفتها)2(ظلهافيوأدت،وجودهاوسوغت،نشاتهاسببت

)1(

)2(

للدكتوروالسنةالكتابفقهفيودروس،6601ص،السابقالمصدرانظر

.43ص،موسىيوصفمحمد

إسلامية،قضايامن)77(العدد،للمؤلفالإسلاميالفقهفيالتجديدانظر

.القاهرة-لإسلاميةاللشؤونالاعلىالمجلسيصدرهاا50-69ص
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العصرفيالفقهيالاجتهادمسيرةعاقتقدالعقبات5هذكانتوإذ!-78

حياةفيالوضعيةالتشريعاتوسيادة،الغربيللفقهالبابوفتحت،الحديث

للفقهجديدعصربدايةعلىساعدتعواملعدةهناكفإن،الإسلاميالمجثمع

غيرعددإتجاهفيذلكوتجلى،مقارنةعلميةدراسةبدراستهالعنايةفيهتشتد

الفقهمنموضوعاتفيورسائلبحوثلكتابةورجالهالقانونطلابمنقليل

المدنية،القوانينمصادرمنرسمياًمصدراَالإسلاميالفقهوجعل،الإسلامي

دراستهوجعل،الفقهمنالأخذفيالتوسع:ناحيتينمنالطيباثرهلهذاوكان

.(1)الرسميةمصادرهمنصارقدمادإموالقانونالقضاءرجالعلىواجبة

المؤتمرإبواعتراف،الإسلاميبالفقهالقانونرجالبعضواهتمام

واتخاذ،ثقالاَتجاتالإسلاميالفقهرجالعلىيفرضالفقههذابمكانةالدولية

للفقهتعيدفقهيةنهضةفيالمنشودالأمليتحققحتىالجادةالعمليةالخطواب

..والتجديدوالاجتهادبالحيويةالمشرقتاريخه

يكتفيوتطويرهالفقهتجديدلىإدعوتهفيموسىالدكتوريكنولم-97

المنهجيضعكانهذامعولكنهوالاجتهاد،التجديدضرورةعلىبالتأكيد

الإصلاحدعواتكلفيشأنهوهذا،إليهيدعوماكلإلىللوصولالعلمي

سواهعنيختلفولعله،عمرهطولومشاعرهفكرهعلىسيطربالتيوالتجديد

التيالمنهجيةالخطةقدمأنهفيالتقليدوتركالتطويروجوبفيشاركوهممن

والتجديد.الإصلاحفيالمنشودةالغايةبلوغتكفل

علىالتطويرلهذايقترحهالذيالمنهججاءالفقهتطويرلموضوعوبالنسبة

:)2(ليالتاالنحو

)1(

)2(

.71صه،والحياةلإسلاماانظر

وحاجةوالإسلام024؟-236ص،الإسلاميالفقهلدراسةالمدخلانظر

لأزهر:اومجلة؟881-821ص،والحياةوالإسلام؟423ص،إليهلإنسانيةا

.582-32082/؟4/2945-535
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الفقه.دراسةمنالغرضتحديد-1

الأصيلة.مؤلفاتهفيالفقهمصادر-نشر2

المقارنة.الدراسة3-

الفقه.فروعفيالعلمي-التخصص4

.الاجتهادفيالمذاهبوأئمةوالتابعينالصحابةمنهج-اقتفاء5

الفقه.-تقنين6

عليه.للقادرالاجتهادباب-فتج7

إلىالحاجةمدىيوضمجالعلوممنعلمدراسةمنالغرضتحديدإن-08

أحكامبيانفيمهمتهتنحصرالفقهوعلم،الإنسانحياةفيواهميته،العلمهذا

،الناستصرفاتكلتحكمالتيالقوانيناتخاذوفي،العبادأفعالفيالشريعة

البالغة،أهميتهلهكانتثمومن،ع!ي!رسولهوسنةاللهكتابمنتستمدوالتي

منغيرهوفيالأزهرفيدراستهتكونأنيفرضوهذا،المقدسةورسالته

منالغرضلتحقيقيؤديوجهعلىقائمةالإسلاميةالاْقطارفيالدينيةالمعاهد

الأمةبهتحكمالذيالقانونهوالإسلاميالتشريعيكونأنأي،الدراسةهذه

وغيرها.مصرفيالإسلامية

علىالدينيةالمعاهدمنوغيرهالأزهرفيللفقهدراستنافينجريأنأما

بتطبيقبالمطالبةمناسبةكلفينلهجثم،إليهندعولماتؤديأنيمكنلاطريقة

طلبفيالجادينبالمصلحينيليقلاصنيعٌفذلك،الإسلاميةالشريعة

حقاَالإصلاحيريدمنعلىيقتضيانالسليموالمنطقالعقلبأنذلك،الإصلاح

ليها.إتؤديلتياوالطرقالوسائللهايرسموأن،يريدالتيالغايةيحددأن

جدوىلدراستهتكونأنعلىالدارسيحملالدراسةمنالغايةتحديدإن

منغيرهمنأولىالفقهودارس،الجدوى5هذتحقيقعلىيحرصوأن،عملية

لبلوغها.والسعي،دراستهمنالغايةبفقهالعلوملشتىالدارسين
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فكريةثروةلأنهاالاعتزار؟كلالأمةبهاتعتزالتيالفقهيةوالثروة-81

بالنظريابوالغنىبالسعةامتازتوقد،الإلهيالوحيمصدرهاوتشريعية

إلىالمعروفةالقانونشعبكلشمل!بصورةالمجتمعتنظمالتيالتشريعية

وبناء،العنصريةالنزعابمنوالتجردبالموضوعيهَامتازتكذلك،اليوم

العامة.والمصلحةالفرديةالحقوقبينالتوازنمنأسسعلىالأحكام

فيالاخربعضهاوكتبالاجتهاد،عصرفيبعضهااُلَفالثروةوهذه

علميةضرورةعصورهاجميعفيالثروةهذهونشروالجمود،التقليدعصر

المؤلفاببنشرلاًأوالعنايةينبفيالأولياتبابمنولكن،معاصرةفقهيةلنهضة

نواحيه،كلفيلإسلامياالتفكيرركودقبلالإسلاميالعالمعرفهاالتيالفقهية

حيويتهعنوالمعبرة،الفقهيللفكرالأصيلةالمصادرتعدالمؤلفابهذهلأن

لمناهجوفقاًالنشرهذايكونأنعلى،ومصادرهآصولهومرونة،وخصوبته

الفقهفيللباحثيننُيسرحتى،والفهرسةوالتوثيقالتحقيقفيالعلميالبحث

تداخلالمؤلفاتتلكسمابمنلأن،عناءأومشقةدونيريدونماإلىالوصول

يظنالباحثيكادلامواضيعفيبعضهاوذكراحيانأ،والمسائلالقضايا

فيه.وجودها

وليسالمعتبرةالفقهيةللمذاهبشماملاًيكونانالنشرهذافيويشترط

الكبيرالقانونييقولالصددهذاوفي،المشهورةالأربعةالمذاهبعلىمقصوراَ

الشريعة"هذه:اللهرحمهام(079:)تالسنهوريالرزاقعبدالدكتور

ماالجليلالتراثهذافيلنالكانسبلهاوعبدت،أكنافُهاوطئتلوالإسلامية

الجديد،النوربهذاالعالمنطالعلأشرفناثم،تشريعنافيالاستقلالروحينفخ

."القانونفيالعالميةالثقافةجوانبمنجانباَبهفنضيء

مذاهبهفيالأصيلةمصادرهمنالإسلاميالفقهمعرفةلناتمتومتى-82

هذهبعضبينمقارنةتاريخيةدراسةبدراستهنقومأنعليناكانالمختلفةالعديدة

الحديثة،القوانينوبين،مجتمعةوبينها،ناحيةمنالاخروالبعضالمذاهب

.أخرىناحيةمنالحديثوالفقه
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علىتساعدناةموسىالدكتوريقولكمابشطريهاالمقارنةالدراسةوهذه

لماللهأنيقيناًئعرفوتجعلنا،بالخناقبنااخذالذيالتقليدربقةمنالتحرر

يقننونللذينخصبةمادةوتقدم،بعينهواحداًمذهباًأوفقيهاًكلهبالحقيخص

منزلةمنالإسلاميللفقهبمايعرفهمماوذلك؟الحديثةالوضعيةالقوانين

يضعونلماالاْولالرسميالمصدريكونحتى،فائدةاجلمنهفيفيدون،كبرى

قوانين.من

لجهودصادقةأمينةصورةلنايرسمالدراسةمنالنوعهذاانعنفضلاَ

بالتهشريعيتصلفيماالعالميالفكرولتطور،الناحيةهذهفيالإنسانيالعقل

وأحوالها،العمليةالحياةمشاكلمنللناسيجذُمامعليتناسب؟والتقنين

المسلمينمنوالغربالشرقفيالفقهاءجهودذلكفيسواءالمختلفةالعديدة

المسلمين.وغير

الفقهدراسةفيالفقهرجالزملاءهميعاونواانالقانونرجالوعلى

فيانبالقانونللمشتغلينيتبينالمشتركوالدرسالتعاونوبذلك،الإسلامي

والقوانينالفقهعنالاخذعنكثيرةنواحفييغنيناماالإسلاميالفقهيالتراث

البلادلجميعصالحاًعاماًقانوناَالفقههذامننشتقأنالميسورمنوانهالأجنبية

والإسلامية.العربية

شاملةمقارنةدرإسةالإسلاميالفقهدراسةفيالتوسعاهميةوعن-83

الشريعةأهميةفيكثيراًيزيدذلكأنفي"ولاشك:السنهوريالدكتوريقول

أمراًالمقارنالقانونضوءفيعلميةدراسةدراستهاويجعل،الإسلامية

العمليةالناحيةمنكذلكبل،فحسبالنظريةالناحيهَمنلاضرورياَ،

أحكاميستكملبأنمطالباَالاَنأصبحوالقاضيالفقيهمنفكل،التطبيقية

أحكامإلىبالرجوععرففيهيقطعولم،نصفيهيردلمفيماالمدنيالقانون

مبادئإلىالرجوعقبلالاخكامهذهإلىالرجوعويجب،الإسلاميالفقه

أدقوهي،الإسلاميةالشريعةأحكاملعلبل،العدالةوقواعدالطبيعيالقانون

تحلالتيهي-العدالةوقواعدالطبيعيالقانونمبادئمنانطباقاًواكثرتحديداَ



."المواطنمنكثيرفيعنهافتغنينا،والقواعدالمبادئهذهمحل

دراسةفيالفقهاءبعضيتخصصأنإلىموسىالدكتورويدعو-84

فيوبخاصة،لهالثرعيالحكمبيانيمكنحتى،وافيةدراسةواحدموضوع

فيتجريالتيالماليةالمعاملاتمثلالحاضرالعصرفيجدًتالتيالقضايا

..والبنوكالأسواق

مصادرهامنقضايامنجذَمالكلالدراسة5هذتكونأنوينبغي

الشيءعلىلحكمفا،بهايتعلقماكلومعرفةعليهاالوقوفيمكنحتى،العلمية

،.صحيحاَيكونلاالحكمفإندقيقأالتصوريكنلموما،تصورهعنفرع

علماءقديماَإليهأشارالفقهموضوعاتفيالعلميالتخصصوهذا

:هـ(157:)تالقيمابنيقولهذاوفي،الاجتهادبتجزؤعرففيماالاْصول

نوعفيمجتهداَالرجلفيكون،والانقسامالتجزؤتقبلحالة"الاجتهاد

منبابفيوُسْعهاستفرغكمنأبوابهمنبابفياو،غيرهفيمقلداًالعلممن

.(1")لعلومامنغيرهادونل!ةوالكتابامنستنباطهاواوأدلتهائضبالفرالعلما

المعاصرهالحياةفيمذهلةعلميةثورةتمثلالتيالقضاياتكنولم

الذيوالاستنساخالوراثيةوالجينابالوراثةوعلومالطبمجالفيولاسيما

علىالدوليةالقيودمنالرغمعلىالإنسانعالمإلىالحيوانعالمتجاوز

حياةفيالانالعلماءعنهيتحدثالذيالنحوعلىمعروفةالبشراستنساخ

ووجوبالماليةالمعاملاتعنذكرهوما،إليهايشرلمولذا،موسىالدكتور

العلمية،المعرفةمنجديدكلعلىينسحبلهاالشرعيالحكملبيانالتخصص

..ذلكونحوالإنترنتطريقعنالعقودكإجراءالمعاملاتمنأو

نهضةأنلىإيذهبالفقهيهَوأبحاثهمؤلفاتهكلفيموسىوالدكتور-85

القرونعرفتهمالذينالفقهاءمنالأعلامالائمةمناهجاقتفاءعمادهاالاجتهاد

أزمانهمفييعيشونكانوالأنهم؟الفقهاءبوصفسواهممنأحرىفهم،الأولى

.القاهرة.!الوكيلالرحمنعبدتحقيق4275/:الموقعينإعلامانظر)1(
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.الأيامهذهفقهاءمنالكثيردأبهوكماهامشهاعلىلا،الحياةخضموفي

إلىزمنمنوتتغيرتجدالتيومسائلهالعصرمشاكليتعرفونوكانوا

رسالتهمنهمكلادىوبهذامنها،كلفياللهحكملمعرفةويعملوناَخر،

منقوصة.غير-كاملةفقيهاَباعتباره-

اللهأنوأيقنوا،عميقةجادةدراسةالصحيحةوالسنةالكتابدرسواإنهم

المصدرينهذينفيجاءماعللعنفبحثوا،اقتضتهلعلةبل،عبثاَامراَيشرعلا

اتحدتإذاحكمهوردماعلىحكملهيردلمماوقاسوا،تشريعيةاحكاممن

العلة.

بأساَيجدوالمولهذا،وعدماَوجوداَالعلةيتبعالحكمانعرفواوكذلك

استوجبتالتيالعلةانعدمتإذاآخرزمنفيعنهزمنفيالواحدالأمرتغييرفي

.لأولاالحكم

جميعاَ.عليهماللهرضوانوالتابعينالصحابةفقههذافيقدوتهموكان

الفقهمنتجعلالتيالفلىالطريقةهووالتابعينالصحابةفقهإن

فيالعالمبهيصلحخالداَنظاماَوتجعله،الأزمانمدىعلىحياَكائناَالإسلامي

البعيد.الماضيفيبهصلحكما،المستقبلوفيالحاضر

والأئمةوالتابعينالصحابةمنالأعلامالفقهاءأولثكممنهجإن

الزاخرالخصبالفقههذاتطويرمننريدمالبلوغسبيلامثلهوالمجتهدين

الدهر.ابدالحياةبمقومات

)طريقعنوانتحتلهدراسةختامفيموسىالدكتورويوصي-86

الذيالوقتيحين"وحتى:فيقولالفقهبتقنين()1(الإسلاميالفقهمنالإفادة

وأ،-للقانونالوحيدبل-الأولالأساسيالمصدرهوالإسلاميالفقهفيهيكون

وسائرمصرفيالقانونهيالإسلاميةالشريعةتكونالذيالوقتيحينأنإلى

.4/2525:الأزهرمجلةانظر(1)
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نعرفهالذيالتقنينحسبالفقهتقنينعلىنعملأنعلينا،الإسلاميةالبلاد

الكتابمن5ومستمد،العصرروحتناسبموادفيجعلهأي،العديدةللقوانين

الاراءبينالباحثيضللاوبذلك،فيهنصلافيماالإسلاميةوالروحوالسنة

يخرجوبذلك،العاديحصرهايكادلاالتي،الفقهكتببهاتزخرالتيالمختلفة

فيطويلةقروناًظلأنبعدالعمليةوالحياةالنهاروضحإلىالإسلاميالفقه

الكتب.بطون

السوابقتلكومن،الحديثالإسلامتاريخعرفهاالتيالسوابقفياسوةولنا

."المعروفةالعديدةكتبهفيباشا)2(قدريالمرحومواعمال،(1)العدليةالمجلة

)1(

)2(

سببويرجع،الفقهتقنينمجالفيعلميعملاولالمجلةهذهكانت

وأصبحت،النظاميةالمحاكمأسستلماالعثمانيةالدولةانإلىإصدارها

المحاكماخصاصمنقبلمنكانتالدعاوىمنانواعفيبالنظرتختص

الذينالقضاةعلىالففهيةالأحكاممراجعةتيسيرإلىالحاجةدعت،الشرعية

بهاالمعمولالقويةبالأقوالوتعريفهم،لإسلاميابالفقهوافيةدرايةلهمليست

لجنةبتأليفسلطانيمرسومصدرولذلدً،والمتروكةالضعيفةالأقوالمن

الفقهيةالمعاملاتفيكتابوضعاللجنةهذهمهمة(المجلة)جمعيةاسمها

لا،المختارةللأقوالحاوياَ،لاختلافاتامنعارياًالمأخذسهلمضبوطاَيكون

المتخصصين.غيرعلىمطالعتهيصعب

الأحكام)مجلةاسمعليهاطلقالذيالكتابهذافيعملهااللجنةباشرتوقد

هذاوضعمنالمجلةانتهتانوبعدم(،اهـ/9186)285عام(العدلية

وتطبيقبالمجلةالعملبلزوماهـ()392شعبانفيمرصومصدرالكتاب

الدولة.محاكمفيأحكامها

المذهبفيالمعاملاتقسممنمنتقاةمادة)1851(علىالمجلةوتحتوي

العامالفقهيالمدخل)انظرالعثمانيةالدولةفيالعملعليهالذيالحنفي

.(بدمقالقلمدار.ط23هص،الزرقامصطفىللأستاذ

محاولاتعارضقديراَ،فقيهاَكاناهـ(603:)تباشاقدريمحمدهو

-وقام،المصريالشعبعلىالفرنسيالقانونفرضفيإسماعيلالخديوي
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نأيمكنحتىاجتهاد،إلىتفتقرالمنهجيةالخطواتتلكوكل-87

بابفتحإلىموسىالدكتوردعاثمومن،الفقهتطويرفيفاعلأثرلهايكون

الزمنمسايرةعنووقوفجمودمنأصابناماسببلأن،عليهللقادرالاجتهاد

وفرض،الفقهتخلفوبذلك،ثقيلةطويلةقرونمنذالاجتهادبابإقفالهو

تشريعاتنا.فيالغربيالفقهعلىنعولانعلينا

لافإنه،الماضينلتراثالتنكرالاجتهادبابفتحإلىالدعوةيعنيولا

فيهسارالذيالطريقفيالسيرإلىندعوبل،أحمقجاهلإلايفعلى--ذلك

ناعسى،قدرهايقادَرلاضخمةثروةمنلناخلفوهمماالإفادةمعالأقدمون

ومعاملاتومشاكلمسائلمنايامنافيجدتفيمالمجفورسولهاللهحكمنعرف

عصورهم.فيلهمتعرضلم

لدينهمنظرواقدالجزاءخيرواثابهم،عنهماللهرضيالماضينفقهاءناإن

حوادثمنأيامهمفيكانماكلفياللهأحكامعنوبحثوا،وانفسهموأمتهم

بيانفيقصرواولا،منهاشيءمواجهةعنجبنوافما،ومشاكلومسائلونوارل

فيها.ع!ي!ورسولهللهاحكئم

اليوممنهاوجدأنفكان،وتتطورتتجددوالمعاملات،يتغيرالزمنولكن

منهاكلفيالفقهحكمبيانعننمسكأنلنافليس،بالأمسموجوداَيكنلمما

ذلك،فينجتهدانعلينابل،فيهايتكلموالمالماضينالفقهاءبأنمتعللين

المحكم،اللهكتابعلىشيءكلقبلومعتمدين،الماضينجهودمنمستفيدين

0()1الصحيحةرسولهوسنة

)1(

موادفيوصاغها،الحنفيالمذهبمنأخذهاالقوانينمنمجموعةبإصدار

أحوالمعرفةإلىالحيران)مرشدمنها،العدليةالأحكامبمجلةمسترشداَ

لأحكاما)ومنها،لمعاملاتافيوهو،مادة(401)9علىيحتويوهو(لإنسانا

للزركلي.علاملأانظروا.دةما(46)7في(لشخصيةالأحوالافيلشرعيةا

.186ص،والحياةالإسلامانظر
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نألأحدكانفما،إلاجتهادبابفتحفيليستالمشكلةانوالواقع-88

تناديوآراءأقوالالفقهاءبعضمنالماضيفيصدرتوان،البابهذايغلق

الواحد،الموضوعفيالإفتاءفيالتناقضلذريعةسداَالاجتهاد؟باببغلق

تياريحولواأنيستطيعوالموإن،مجددونفقهاءالتقليدعصرفيظهراْنهبدليل

والتجديد.التطويرمجرىلىإالتقليد

ضعففيتكمنالفقهأزمةعنهاتولدتوالتيجوهرهافيالمشكلةإن

وعلاج،وترديدهاالسابقينآراءفلكفيالدورإنلىإوركونهم،الفقهاءعزائم

الاَنحتىمنهاتعانيعازالتبلقرونعدةالأمةمنهاعانتالتيالمشكلة

وقد،الإسلاميالعالممستوىعلىمنظمجادبعملإلاحلهاإلىسبيللا

الجمودغبارعنهالفقهينفضأنيمكنحتىالسنينعشراتالعملهذايستغرق

.قرونعدةمدةعليهتراكمالذي

دقيقاَ،علمياَإعداداًللاجثهادالممارسينإعداديتوخىالعملوهذا

الذيالمستوىدونفيهاالدراسةمازالتالإسلاميالوطنفيالشريعةفكليات

طلابأنعنفضلاَ،وتقليديةمذهبيةدراسةغالباًفهي،يجتهدونفقهاءيعد

وقليلاللهعصممنلاإاللهمفيهارغبهَبهاالالتحاقعلىيُقبلونلاالكلياتهذه

فييتخرجونثمومن،الشريعةعلوملدراسةيؤهلوالمهذاإلىوهم،همما

فيللاجتهادالتصديعلىالعلميةالقدرةلهمتكوناندونالكلياتهذه

.المعاصرةالمشكلات

الدكتورالكبيرللقانونيكانالذيالعملهذافيالقوللتفصيلمجالولا

إليهأشرتوقد،لهالعلميةالخطةووضعفيهالتفكيرفيالسبقفضلالسنهوري

هنا.لتكرارهمعنىولا،(1)الإسلاميالفقهفيالتجديدعندراسةفي

إسلامية،قضايامن)78(العدد،للمؤلفالإسلاميالفقهفيالتجديدانظر)1(

ومجلة،القاهرة-لإسلاميةاللشؤونالأعلىالمجلسيصدرهاا42-181ص

.412-8صه،)83(العدد،المعاصرلمسلما
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والقوة،التطويرومنطلقالتجديد،قاعدةهوالاجتهإدكانهـاذا-98

فماللاجتهإد،مجالاَليستكلهاالشرعيةالأحكامفإن،الإسلامفيالمحركة

ولا،والأمكنةالأزمنةبحسبتتغيرولاتتبدللا،ثابتةبحقائقمتعلقاَمنهاكان

بالدليلثبتتقطعيةأحكامفهي،للاجتهإدمجالاَفليست،الشخصيةالتصورات

،والمكانالزمانبتغيرتتغيرلاثابتةلهذاوهي،شكاَولاتاويلاَيحتمللاالذي

كفرض،بالضرورةالدينمنمعلومهوماوكلبها،يتصلوماكالعقائد

منغيرهاإلى،والرباوالخمرالزناوحرمة،رمضانوصيام،الخمسالصلوات

أبداَ.تتغيرلاالتيالأحكام

الأحكامبهوردتالذيالنحوعلىتردلمالتيوهي،الظنيةالأحكاماما

ثباتهاومن،شكاَولاتاويلاَيحتمللاالذيالثابتبالدليلثبوتهامنالقطعية

فيإلاجتهإدمجالهوالأحكاممنالنوعوهذا،والاْزمانالعصورمرعلى

الإسلامية.الشريعة

الفسيجالمجالمباشرةأوصريحةبصورةالأحكاممنفيهنصلاماويعد

.والزمانالمكانباختلافويتنوعيتجددالأحكاممنالنوعوهذا،للاجتهإد

وإنما،القطعيةبالأحكاملهاعلاقةلاوالتطويرالتجديدإلىفالدعوة

هذهتكونماوغالباًاْصلأ،فيهنصلاوما،والمعللةالظنيةالأحكاممجالها

.العباداتدونبالمعاملاتخاصةلأحكاما

الاجتهإدبثروطالخاصةالعلميةالضوابطايضاَتحكمهالفقهيوالتجديد

الأناةتحكمهكما،والمنطقالعقلبهاويقضي،تعسفيةليستشروطوهي

التغييرعلىالحرصلأن؟الطفرةوعدموالدقةالتريثإلىتجنحالتيوالدراصة

كليراعي،مدروسعلميتخطيطعلىقامإذاإلامنهالغايةيحققلاوالتطوير

الأحيانمنكثيرفيتتمخضلالأنها،الطفرةويرفض،التانيويوْثر،الظروف

الذيالهدفعكسإلىتنتهيوقدالجهد،فيوتشتت،للفكرابتسارعنإلا

والتجديد.الاجتهإد5يتغيا
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حاجةفيالتطويرعماديعدالذيالاجتهادأنموسىالدكتورويرى-09

لتكون،كلهالإسلاميالعالمفقهاءبينوتعاونتنظيمإلىالحاضرالعصرفي

الإسلامي(الفقه)مجمعبإن!اءوذلك،للتطبيقصالحةالاجتهاديةالاْحكام

تناءتمهماالفقهاءلقاءلتيسر؟وفريضةضرورةعصرنافيالمجمعوهذا

علميةتخصصاتإلىيحتاجاليوممشكلاتمنجدماولا!،والديارالأقطار

الجماعيلاجتهاداكانثمومن،ووافيةدقيقةعلميةدراسةيدرسكي؟مختلفة

وثيقةعلاقةلتخصصاتهمالذينالعلماءكلالفقهاءجانبإلىفيهيسهمالذي

تنتهيعلميةدرإسةالمشكلاب5هذلدراسةوسيلةأمثل-المعاصرةبالمشكلات

عملية.نتيجةإلى

بلدانجميعمن،الفقهاءصفوةمنيكونواأنيجبالمجمعهذاوأعضاء

كمامثلاً،بالقاهرةالمجمعلهذاالرئيسيالمركزويكون،الإسلاميالعالم

.الأخرىالبلدانفيتبمكالهتكون

المسائلالرئيسيالمركزيجمع،النحوهذاعلىالمجمعتكوينتمومتى

جميعإلىبهايرسلثم،الشرعيةأحكامهاوبيان،بحثهايجبالتيوالمشاكل

أعضائهبكاملالمجمعويجتمع،طاقتهحسبببحثهامنهمكلليقومالأعضاء

أخيرإَوليقرروا،متفرقينالأعضاءمنكلإليهوصلفيم!للنظر؟مثلاَعامكل

ملزمةوتكون،الشرعيةالصفةالأحكام5لهذويكون،إليهاينتهونالتيالأحكام

وهوالفقهأصولمنالخصبالأصلهذالىإتستندمادامت،جميعاَللمسلمين

.(1)الإجماع

،عبدهمحمدالإمامإلىالإسلاميللفقهمجمعإنشاءفكرةوترجع-19

موسىالدكتورولكن،والفقهاءالعلماءبعضالإمامهذاإليهدعاماإلىودعا

مؤلفاتهكلفيعنهتحدثوقد،المجمعهذابإنشاءبالمطالبةاهتماماَأكثركان

الحاضرالعصرأنفيهااكدالتيالكثيرةالمقالاتعنفضلاَتقريباَ،الفقهية

.32582/:المجلدالأزهرومجلة؟187ص،والحياةالإسلامانظر)1(
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غرارعلىالإسلاميللفقهمجمعإنشاءوأنالاجتهاد،الفقهاءعلىيفرض

مفيد.منظملاجتهادهوالسبيلالعربيةاللغةمجمع

بالقرار(الإسلاميةالبحوث)مجمعسميالذيالمجمعانشئوقد

الأزهر.تنظيمبإعادةالخاص(م1691)لسنة(01)3رقمالمصري

لمنظمةتابعوهو(الإسلاميالفقه)مجمعالمجمعهذابعدوانشئ

ولكنها،مختلفةاسماءتحملأخرىمجامعأنشئتكما،الإسلاميالمؤتمر

البحثية.المجالاتتنوعتوإن،الغاياتفيكلهاتلتقيتكاد

طيبة،علميةحركةتمثلمسمياتهااختلافعلىالمجامعهذهكانتلماذا

الأولىوكان،الجهودتكرارإلىيؤديتعددهافإنالفكريالنشاطفيوتنوعاً

هذايكونوأن،كلهالإسلاميالعالميمثلواحدفقهيمجمعله!يكونانبالأمة

وان،المذهبيةوالعصبيةالسياسيةالأهواءعنالعلمينشاطهفيبعيداًالمجمع

وبذلك،الإسلاميةالشعوبلكلالإلزامصفةإجتهاداتمنعنهيصدرلمايكون

الاَرإءفيالتناقضظاهرةمنتتخلصكما،القانونيةالتبعيةمنالأمةتتخلص

..العلماءبينالخلافحدةمنتزيدأو،الصفوحدةتمزقبصورةوالإفتاء

مجرد5وتجديدالفقهتطويرعنحديثهفيموسىالدكتوريكنولم-29

فيإليهدعاماطبقولكنه،والتجديدالتطويرهذاعليهيكونانينبغيلمامنظر

فقهيةعقليةعنتعبرالتيواختياراتهإجتهاداتهلهكانتولهذا،الفقهيةمؤلفاته

والحكم،الفهمإستقلاليةله!يكونأنعلىوتحرص،لسواهاالتبعيةتمقت

السليم.والمنطقالعقليأباهماوترفض

درالسةإلىيحتاجموسىالدكتورفقهفيالجانبهذاعنوالحديث

منطرفلىإبالإشارةاجتزئثمومن،واجتهاداتهاَرائهكلتشقرئمستفيضة

كله.يتركلاكلهيدركلافما،الاَراءهذه

التاريخيالمنهجعلىالفقهيةودراساتهأبحاثهفيعولموسىالدكتورإن

القانونيةالدراساتوبينوبينها،جهةمنكلهاالفقهيةالمذاهببينالمقارن
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الآراءمنالإيجابيةمواقفهآنفاًاومأتكمالهوكان،أخرىجهةمنالمعاصرة

فقهفي)دروسكتابهمقدمةفيهذاعنعبروقد،الأقدمونبهاقالالتيالفقهية

"يجب:بهيأخذالذيالمنهجخصائصأهمعنقالفقد()1(والسنةالكتاب

المذاهبمقرراتشيءكلقبليتناسىأنوالسنةالكتابفقهعنالباحثعلى

نأإلا":بقولههذاعلىويستدرك"والاستنباطالأخذفيحراَليكون،الفقهية

شديداَ،حذراَريببلايتطلبالمقدسينالأصيلينالمصدرينهذينمنالأخذ

وعلوممؤهلاتمنلهيجببماالخطيرالأمرلذلكتهيأقدالباحثيكونوأن

يجبومما،إذاَالخطرفمن،لهيسمعمنوأضلّضلَّوالا،منهالابدودراسات

ممنلأياماهذهكثيراَنسمعكما،بطضابلافوضىلأمرايتركأنبحالبهيسمحألا

التراثوترك،إليهماالرجوعإلىوالحديثالقرآنقراءهيستطيعمنكليدعون

جميعاَ.عليهماللهرضوانلأعلاماالفقهاءلأئمةالناتركهالذيالخالدالعظيم

العقليةمفخرةويعده،الفقهيالتراثيقدرموسىفالدكتور-39

ينظرهذامعأنهبيد،الشرعيةوالقوانينالأحكاماستنباطمجالفيالإسلامية

51ترمامنهترجح،مستقلةبعقليةعلميةثروةمنالتراثهذاعليهاشتملماإلى

المنطقمعيتفقلا)مامنهوترفض،العامةومقاصدها،الشريعةروحإلىأقرب

.وعدماَ(وجوداَعلتهمعيدورالحكمبأنيؤمنولا،والعقل

فيالفقهاءاَراءذكرفقد،الطلاقعلىالإشهادعنوردماترجيحاتهومن

وأهلوالتابعينالصحابةبعضإليهذهبمامنهاورجح،الموضوعهذا

علىالإشهادعدموأن،واجبالإشهادهذاأنمنالإماميةوالشيعة،الظاهر

يمهدماالرأ!بهذاالأخذفيفإن:لذلكتعليلاَوقالباطلاَ،يجعلهالطلاق

.)2(الحالاتمنكثيرفيللصلجالسبيل

فذلك:وقالالزواجفيالكفاءةاشراطإلىيذهبونالذينرا!رجحوقد

)1(

)2(

.43صانظر

.27صا،لإسلامياالفقهفيالشخصيةلأحوالاأحكامانظر
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تتزوجانالعارمنتجدالتي،الزوجةلأسرةايضأوخير،نفسيهماللزوجينخير

لاوغاياتهالزواجأهدافوإن،فيهالكفاءةتشترطفيمالهاكفءغيرمنابنتها

.()1المتكافئينبينلاإيبغيكماعادهتتحقق

وابنمالكالإمامرأيمهاورجح،المعدومبغفيالفقهاءلاَراءوعرض

المعاوضاتعقودبينتفرقةبلاالمعدومبيعجوازفيالقيمابنوتليمذهتيمية

منكثيرعنهالطرفيغضرأي"هو:الرايهذاعنوقال،التبرعاتوعقود

التقدير،منمكانهلهنعرفانجديرراياْنهنرىولكننا،الدرسفيزملائنا

وعلتهالنصلموردعميقوفهم،دقيقوتحليلصحيحاجتهادعنصادرراي

بينيومكلتجر!التيالمعاملابمشاكلمنكثيرحلعلىكثيراَيساعدناوهو

.")2(وأسماعناأبصارنا

رأيناولنا:بقولهعليهعقبالمعدومبغلصحةترجيحهومع-49

..الخاص

بيعجوازعدمترىالفقهاءمنالكثرةوانشديداَخلافاَالمسألةفيإن

فيهاالعقدموضوع-التيالعقودبعضتجيزثممثلاَ،إجازتهأوالمعدوم

أقدممنعليهالعرفولجريان،للضرورةوذلك،قياساَلااستحساناَ-معدوم

.والاستصناعوالإجارةالسلمعقودفيهوكما،اليومحتىالأزمنة

لاقياسأللعقدموضوعاًالمعدوميكونأنلجوازالميلكلنميلونحن

إلىيؤديانجهالةولافيهغررلاماداموتلميذهتيميةابنرأيهوكمااستحساناَ

التيالشروطإلىعميقةنظرةينظرمناْنوبخاصة،والقمارالمخاطرةأوالنزاع

وعدم،الطرفينرضاضمانإلىكلهاتعودأنهايجدالعقدلصحةالفقهاءشرطها

.)3(النزاعاوللغررسبباَيكونماوجود

)1(

)2(

)3(

.913ص،بقلسااالمصدرانظر

.48ص،الحاضرةومشكلاتناالإسلامانظر

.94-84ص،السابقالمصدرانظر
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بيعصحةمنالبورصةفييجريكانماعلىالمعدومبيعصحةطبقوقد

منبهالتعاملعرفجرىلماوتركه،الثمنتحديدودون،جنيهقبلالقطن

اَراءبعضإلىهذافيشاروأ.معينيومفي()البورصةإقفالبسعرالثمنتحديد

بينتنازععليهيترتبلامادامالبيعهذامثليجيزونالذينالقدامىالفقهاء

الطرفين.

بهاتتوفتأيفيالزوجةولدنسبفيالفقهاءبعضآراءوعن-59

عُقدمغربيزوجمنمشرقيةزوجةولدنسبفيثبت،الزوجانتباعدمهما

إلىالعقدوفتمنيجتمعاأندون،جهتهفيمنهماكلإقامةمعبينهماالزواج

الاجتماعجوازمجردعلىبناءوذلك،الخلوةمعهتصحاجتماعاًالولادةوقت

لمأنهماقطعاًثبترجلامرأةمنالمولودنسبإثبات"إن:يقول-عقلاَبينهما

بعضفيالنسبإثباتوكذلك،العقليأباهمماالزواجعقدصحةلمجرديلتقيا

.(1لما)الطبيراهمايصادموهذاالزوجينبينالفرقةبعدلسنتينلاتالحا

يفيدالذيالتعاونمنضربأنواعهبكلالتأمينأنموسىالدكتورويرى

التأمينفيمنالمستأعاشفإذا،الربامنخلاإذاسرعاَبهلابأسوأنه،المجتمع

أما،زيادةدونفقطدفعهمااستردالعقدفيعليهاالمنصوصالمدةالحياةعلى

حلالوهذاكاملةمينالتأقيمةيأخذواأنلورثتهحقالمذكورةالمدةيعشلمإذا

.سرعا23(

)3(التبادليالتأمينعلىينطبقإنمافهذاالتعاونمنضربالتأمينأناما

)1(

)2(

)3(

.3هامش42ص،لشبانظرا

.02ص،(132)العدد،لاقتصادياالأهرامانظر

صفةبينفيهاعضوكليجمعتعاونيةشركةبهتقومتأمينهوالتبادليالتامين

منيختلفقد،عامكلالمالمنمبلغاًمثترككلويدفع،لهوالمؤئَنالمؤمَن

طولالخطرلتعويضتلزمالتيالأموالإلىالشركةلحاجةتبعاًاَخر،إلىعام

مقصد=لأن؟اشتراكهمنمغنمجرإلىالشركاءمنشريكأييسعىولا،العام
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الأدلةيذكرلمالدكتورولكن،فيهيختلفلااْيجبأمرالوانهبكلالرباوتحريم

العقد.فيالمذكورةالمدةالمستامنيعشلمإذاالتامينقيمةأخذتجيزالتي

هذاإن":فقالالحياةعلىالتأمينموضوعفيإليهوجهسؤالعنوأجاب

منلديهامااستغلالفيبالرباتتعامللاشركاتمارستهإذاحلالالتأمين

.(")1التامينمبالغالمستأمنينإعطاءفياو،اموال

التيالتعاونيالحجبجمعيةصورهبعضفيالتأمينموسىالدكتورويشبه

يخرجأنقبلماتفإذا،يسيراًسنوياًقسطاَيدفععضوكلانعلىقانونهايقوم

دفععنتوقفوإن،دفعهمماشيئاَالورثةيستردفلايحجونفيمنبالقرعةاسمه

الجمعيةأعطتهبالقرعةالحجفرصةلهأتيحتوإن،فقطدفعهمااستردالأقساط

تطالبلاالأداءقبلماتوإذا،أقساطمنعليهمايؤديأنعلىالمالمنمبلغاً

.)2(عليهتبقىممابشيءورثتهالجمعية

فيالثرعيالحكمعنيسألهالئركاتإحدىمديرإليهواْرسل-69

الضماناتالثركةتعطيأنعلىمعينةبنسبةالربحالمضمونةالقرضسندات

تستغلوهي،وربحمالأصلمنالسنداتهذهاصحابحقوقلحفظالكافية

.خسارةفيهاصادفتأنالثركةلهذهيسبقلممعاملاتفيالأموالهذه

الشيخمنكلأَأنذكرثمالربا،حرمةإلىبالإشارةلإجابتهمهدوقد

حرجلاالسنداتهذهأنإلىيذهبانخلافالوهابعبدوالشيخ،عبدهمحمد

لاحدهمايكونلاأالمعاملةهذهمثللصحةالففهاءاشترطهماوان،شرعاَفيها

)1(

)2(

ماديمكسبإلىنظردونمنهمبأيتلحقالتيالخسارةتعويضهوالجمغ

المجلس.!،18ص،للمؤلفمنهالإسلاميةالشريعةوموقفالتامين)وانظر

.(القاهرة-لإسلاميهاللشؤونلأعلىا

ومشكلاتنا)الإسلامكتابهفيذكروقد216،ص،والحياةالإسلامانظر

مع(والحياة)الإسلامكتابهفيذكرهماالحياةعلىالتامينعن(،الحاضرة

قليل.لفظياختلاف

.172ص،والحياةالإسلامانظر
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عليه.دليللاالربحمننصيب

أوافقلاكنتوإنأني"على:فقالالخاصلرأيهذلكبعدعرضثم

والاْستاذعبدهمحمدالشيخالإمامالجليلانالعالمانإليهذاهبماعلىبإطلاق

أرىفإنيمثلاًللتجارةبفائدةالقرضجوازمن)1(خلافالوهابعبدالشيخ

إلىبهاالقائمونيحتاجالتيالمختلفةالاْعمالضروببينالتفرقةوجوب

.الاْمواللأصحابيصدرونهاسندابشكلفيبفائدةالاقتراض

للأمة،الضروريةالعمرانيةالمشاريعوبين،الخاصةالتجارةبينوفرق

فهيالثانيةأماالتجارةفيالتوسعبحجةالسنداتتلكفيهاتحللافالأولى

منهالابدالتيالمشاريعتمولتعاونيةبنوكتوجدلامادام،للضرورةتجوز

حرمئه،فيلاشكرباشبهةأورباذلكفيكانوإنجميعأ،الأمةلمصلحة

علىامرضاقوما،المحظوراتتبيعوالضرورات،للضرورةيجوزولكنه

.)2(التيسير"تجلبوالمشقة،بالناساللهمنرحمة؟حكمهاثسعلاإالناس

المذاهبمنوموقفه،موسىالدكتورباجتهاداتيتصلومما-79

التعصبعنبعيداًعمليبأسلوبالمذاهبهذهبينالتقريبإلىدعوتهالفقهية

المذاهببعضمنيقفونالناسمنكثيرفهاك،غالباًالجهلإلىيرجعالذي

يعرفونيكادونلاأنهممعالدينمنبالمروقأتباعهاويرمون،معادياًموقفاً

علمائها.اَراءمنشيئاَ

منطائفةتتبعأنفيمهماًدوراًبأحداثهللتاريخأنهذاإلىويضاف

اختيارطائفةلكليكنولممذهباًاَخر،أخرىطاثفةوتتبع،مذهباَالمسلمين

)1(

)2(

وتخرجالارهر،فيودرس(م)1888مارسفيخلافالوهابعبدالثيخولد

وانتقلشرعياَ،قاضياَعينثممدرساَبهاوعين،الثرعيالقضاءمدرسةفي

توفي،والفقهالأصولفيمؤلفاتعدةله،الحقوقبكليةللشريعةأستاذاَ

ام(.)569

.2-18228ص،والحياةالإسلامانظر
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له.تتعصباو،5تقلدالذيللمذهبعلمي

بعضبنثريكونموسىالدكتورنظرفيللتقريبالعمليوالأسلوب

عرفمنوبخاصة،المختلفةالمذاهبلرجالاتالأصيلةالعلميةالمؤلفات

عنها.يصدرونالتيللاَراءالصحيجوالعرضوالدقةبإلاتزانمنهم

تبنتوالشيعةالسنةأهلبينالمريبفيالعمليالأسلوببهذاواخذاَ

منذكربكمالهارئيساًموسىالدكتوروكان(والتأليفللنشرالأزهر)جماعة

.()1للطبرسي(القرآنتفسيرفيالبيان)مجمعكتابنشرقبل

منمعاللسانوحفظ،بالتأدبعرفجليلعالمالكتابهذامؤلفإن

علىيشتملأوالخصمينفرشيءكلامهفييوجدلابحيث،الرايفييخالفه

المعروفةوالاَراءأولاًالأقواليذكرالثقةالعالمهذاكانلقد،والتقبيجالتهجين

غيرفيمذهبهاهلآراء-لذلكضرورةراىإن-اخيراَيذكرثم،السنةاهلعن

الحق.وحدهاأنهابياناو،نصرتهاعلىإلحاح

بينالقريبناحيةمنضرورةموسىالدكتوررايفيالكتابهذانشرإن

هذ5منمذهبكلمعرفةبعدإلايكونلاماوهذا)2(،الإسلاميةالمذاهب

خصومهم،لااصحابهنإحيةمنحقيقيةمعرفة-بينهاالقريبيراد-التيالمذاهب

النواحيفيالحقمنوذاكالمذهبهذايشتملمدىايإلىنعرفوحيحئذ

هذهأصحاببينواجباَبلممكناَالمريبيكونمدىأيوإلى،المختلفة

.حقا33(المسلمينالقبلةأصحابمنجميعاَمادامواالمذاهب

)1(

)2(

)3(

أكابرمنطبرسئانإلىنسبة،الطبرسيالحسنبنالفضلعليأبوالشيخهو

العلماءمنعنهكتبمنواجمع،السادسالقرناعيانومن،الإماميةالشيعة

.هـ(5)48سنةبإيرانخراسانبلادمنبسبزدارتوفي،دينفاضلثقةانهعلى

واحدطرفمنتقريبانهاالقاهرةمركزهاكانالتيالتفريبتجربةمناتضح

فيصبحواالإماميةالشيعةمنيتقربواأنالسنةاهلعلىاناي،السنةوهو

)الناشر(.مثلهم

=الوحدةحولكتابفيمنثوربحث(للتقريبالعمليةالسبل)منانظر

84



ولا،كثيرةأسلفتكماموسىالدكتوراجتهاداتإن:القولوزبدة-89

آرائهفيطبقأنهعلىشاهدمنهااوردتهوفيما،كلهااستقرائهاأولحصرهاسيل

جمعالدعوة5هذفيفهو،وتطويرهالفقهتجديدفيإليهدعاالذيمنهجهالفقهية

طريقعلىالحديثالعصرفيعمليةخطوةثممنففقهه،والتطبيقالتنظيربين

علىويقوموالجمود،التقليديرفضاجتهادوهووالتطوير،الاجتهاد

كلهاتهدفالتيالشريعةمقاصدومراعاة،الفقهيالازدهاربعصرالاسترشاد

الفقيهيمكننحوعلىالواقعففهمعالمفاسد،وإبطال،المصالحتحقيقإلى

اجتهادهيعبروحتى،بعصرهالصلةوثيقالفقهيبحثهفييكونانمنالمجتهد

سيادةويكفل،والمكانالزمانيلائمالذيالعلاجويقدم،المعاشالواقععن

.()1الحياةفيالتشريع

والأخلاقيالفلسفيالفكرتجديدرابعاَ:

فيالطلبأياممنذأنهموسىالدكتورحياةعنالحديثمنتجلى-99

علىعكفحينوأنه،والأخلاقيةوالفلسفيةالكلاميةبالدراساتاهتم،الأزهر

فيهاقرأولكنه،القانونلدراسةفحسبوسيلتهتكنلمالفرنسيةاللغةدراسة

أصولكليةإلىانتقلأنبعدانهبدليلوالأخلاقيةالفلسفيةالدراساتمنكثيراَ

الأزهرمجلةفيالدرإساتهذهفيبالفرنسيةنشرمابعضيترجماخذالدين

ذلك0بعدمستقلةكتبفيثم،اولاَ

نأالكليةهذهفيبتدريسهإليهعهدماتدريسفيالعلميةمهمتهواقتضت

علميفيوالباحثينالعلماءآراءعلىليقفالإسلاميالفكريالتراثفييفوص

.والأخلاقالفلسفة

)1(

.-طهرانالإسلاميالإعلاممنظمةنثر17ص،الإسلامية

هذالصحةوضعوهاالتيالنظريةالشروطالفقهيالتجديددعاةأكثريراعِلم

موسىيوسفمحمدالدكتورهؤلاءومن،العمليالتطبيقأثناءفيالتجديد

)الناشر(.الكتابهذامنوف)69(ف)59(انظر.نفسه
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العصرحتىالمسيرةوتابع،البعثةعصرمنذالعلميةالرحلةهذهبداوقد

الفلسفيةالدراساتفيالتجديديةواَراؤه،الدقيقةتحليلاتهلهوكانت،الحاضر

لأخلاقية.وا

القرآنبينالعلاقةبيانإلىبالإشارةالرحلةتلكفيحديثهواستهل

السماويوالكونلئهالحقةالمعرفةهيالفلسفةكانتإذا:فقالوالفلسفة

حقائقمعرفةبهيرادالذي5تفكيرفياعقلانظرهيأو،والإنسانوالأرض

الإنسانهوالذيالأصغروالعالمبالإنسانالمحيطا!برالعالمفيالوجود

،نالأدياخاتمهولذيالديناكتابباعتبارهالقرآنفإن-كلهلذلكلأولاوالمبدأ

يجبفيهيختلفونفيماالحقوتعريفهم،كافةالبثريةهدايةهومنهالغايةوأن

.(1واقسامها)ضروبهااختلافعلىالفلسفةأصولاحتوىقديكونأن

فإنهضروبهابكلالفلسفةأصولاحتوىقدالعظيمالقراَنومادام-001

التراثولدراسةللتفلسفأعدهمأو،الواسعبمعناهللتفلسفالمسلميندفعقد

بعد.فيماعرفوهالذيالإغريقي

انمعالدعوةفجرمنذبالفلسفةأنفسهمالمسلمونيشغللملماذاولكن

التفكيرمنأنحاءعلىيتدبرهالذيقارئهويحض،أسسهاوضعالكريمالقران

.؟الفلسفي

لأنهم؟التفلسفإلىالدعوةفجرمنذتفكيرهميتجهلمالمسلمينإن

يحسوافلم،والإنسانوالكوناللهعنيعرفوهانيجبماالقرانفيوجدوا

عنيغنيهمبماأمدقدالإلهيالوحيمادامالحقائق5هذعنللبحثبالحاجة

المتفلسفينمنغيرهمفعلماغرارعلىفيهاالفلسفيالتفكيرأو،عنهاالبحث

.اليونانمنالقدماءالفلاسفةوبخاصة،الأخرىالأممابناءمن

عهدحديثكانالذيالقرآنوتفهمالعقيدةحرارةانهذاإلىويضاف

)1(

المعارفدار04ط،21ص،موسىيوسفمحمدللدكتوروالفلسفةاَنلقرانظرا

.هرةلقابا
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فقصروا،ألبابهمالمسلمينعلىملكقدالحكيمالعليملدنمنبالنزول

وعلى،عليهوسلامهاللهصلواتالرسولحديثوفهمفهمهعلىجهودهم

وتشريعحكمةمنالمقدسينالعظيمينالمصدرينهذينفيمااستنباط

..(1والاخره)الدنيافيالناسوسعادةالعالمعمارةبها،وأخلاق

الأولالقرنبعدنسبياَالإسلاميةالفتوحابحركةهدأتولما-101

واستبحر،والخارجيةالداخليةالحروببعدالاستقراربحياةالمسلمونوشعر

المساجد-بهاتغصالعلمحلقاتوأخذت،الإسلاميةالدولةفيالعمران

الاَياتفيوبخاصة،الفهمهذافيوالتعمقالقرآنفهمعلىالمسلمونعكف

علىالاياتلهذهالتأويلقضيةواستحوذببالعقائد،المتعلقةالمتشابهات

لمالهاتأويلهيخضعمنمنهموكان،المسلمينوالعلماءالمفكرينمنطائفة

الأمةتفرقهذاكلمنالنتيجةوكانت،مذهبيةأوفكريةموخهاتمنبهيؤمن

شتى.فرقإلى

النصوصفهممجالفيالفكريوالصراعالتفرقهذاعلىساعدوقد

.مرانأالفلسفيةالقضايابعضثارةوإ،الدينية

لأغريقية.االفلسفةولاسيما،لأوائلابعلومعرفماترجمة:الأول

لهمالذينالمختلفةالدياناتأصحابمنكبيرعدددخول:الثاني

منالإسلاميتمكنلموهؤلاء،الإسلامفيالدينيةالنصوصفهمفيطرائقهم

يتجادلونوصارو!،الدينيةعقائدهممنكثيرفيالقولشققواوقد،قلوبهم

فيها.المسلمينويجادلونحولها

فيالجرأةمنإليهادتوما،نسبياَالإيمانحرإرةضعفهذاإلىويضاف

.ونحوها)3(المتشابهابالاَياتتأويل

)1(

)2(

.41-31ص،بقلساالمصدرانظرا

.14-04ص،والفلسفةالقرآنانظر

87



القضاياوبحثالمتشابهاتالاَياتبتأويلالاهتمامجراءمنوكان-201

عددوتأثر،عامبوجهالقرآنيالاستدلالدونالمنطقيللاستدلالوفقاَ،العقدية

الأمةبينذاعتأنوغيرهماليونانفلاسفةوافكارباَراءالإسلامفلاسفةمن

راى(الطبيعةوراء)ماعليهيطلقبماأو،الغيببعالمتتعلقفلسفيةمقولات

لمهاجمةالبابفتجمماالإسلاميةللمقرراتمصادمةالعلماءجمهورفيها

ذلكفيالمعلىالقدحهـ(505:)تالغزاليللإماموكان،والفلاسفةالفلسفة

بالفلسفةيسمىماعلىعنيفةحملةفيهحملوقد(الفلاسفة)تهافتكتابهفي

وراء)ماعالمفياليقينيةالمعرفةإلىالوصوليستطيعالعقلوان،العقلية

فيهـ(595:)ترشدابنالأندلسفيلسوفجهدمنالرغموعلى(الطبيعة

لموالفلسفةالشريعةبينالتوفيقومحاولة،للغزالي(الفلاسفة)تهافتعلىالرد

بقيفقد،صادقةرغبةفيهويرغب،يرجوهكانالذيالنجاحعملياَينجح

.()1الدينعنخارجينمعتبرونوهمطويلاَزمنا5َبعدالفلاسفة

منالنفورفيآثارهاالفلسفةعلىالعارمةالغزاليلحملةوكان-301

الإمامسئلفقد،قريبعهدإلىللدينمعاديةواعتبارها،الفلسفةدراسة

ابنبمؤلفاتيشتغلفيمناللهحكمعنهـ(643:)تالصلاحابنالمحدث

من:فقال)2(ورسالةكتاباَوسبعينوستةمئتينبلغتالتيهـ(428:)تسينا

يكنلم"5نظرفيسيناابنلأن"العظمىللفتنةوتعرضبدينهغررفقدذلكفعل

.الإن!"شياطينمنشيطاناَكانبل،العلماءمن

للدينمخالفةالفلسفةإن":مقدمتهفيهـ(858:)تخلدونابنوقال

0"..معاطبهامنمتحرزاَفيهاالناظرفليكن

الاسلامعلىانجرقدأنه()خططهفيهـ(845:)تالمقريزيويؤكد

)1(

)2(

للدكتور(الوسيطالعصروفلاسفةرشدابنرأيفيوالفلسفةالدين)بينانظر

.هرةلقابارفلمعااارد.ط،22صه،موسىيوسفمحمد

.8ص،(196)دلعدا،لمصريةا(فةلثقاا)مجلةنظرا
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وعظم،الدينفيوالمحنةالبلاءمنيوصفلاماالفلاسفةعلوممنوأهله

كفرهم.إلىكفراًوزادتهمالبدعأهلضلالبالفلسفة

وبخاصة،الإسلامفلاسفةهـ(629:)تزادهكبرىطاشويصف

المسلمينعوامعلىأضراْنهمو،ع!ي!ورسولهاللهأعداءبانهمسيناوابنالفارابي

.(1")لإسلامااْهلبزييتسترونلأنهم؟والنصارىاليهودمن

البلدانعرفتهاوالتيالفلسفيللفكرالمعاديةالاَراء5لهذوكان-401

الأئرهذاوظل،الفلسفةدراسةمنالنفورفيالبالغتقريباًاثرهاكلهاالإسلامية

للفلسفةالانتصارالعلماءبعضمحاولاتمنالرغمعلىالحديثالعصرحتى

لأزهر،امشيخةوُئُواوممن،الأعلاملشيوخاحداوهو،العطارحسنالئيخمثل

وعقله5صدراتعالذيعبدهمحمدالثيخوالإماماهـ(،25)0سنةوتوفي

سذوذاًإليهيدعوفيماوراوا،عليهتعصبواالأزهريينولكن،الفلسفيللتفكير

تلقيأنيزعمونكانواإذ؟والإلحادبالزيغرموهثمومن،الدينمنومروقاً

،فائدةبلاللزمنوتضييعاًبطالةوالجغرافيةكالتاريخالعلوممنوغيرهاالفلسفة

ضلالاتفيبالنفستهويوقد،الصحيحةالعقائدزعزعةإلىتفضيوقد

.والاَخرة)2(الدنياخيريتحرمها

مازالبهاالفلسفةأقسإموكئرةالجامعاتوإنئاء،التعليمانتشارومع

الدين،وعلماءالمثقفينمنطائفةوأفكارمثاعرعلىيهيمنالفلسفةمنالنفور

الجامعاتفىالفلسفةوتدريسدراسةعلىعكفواالذينانالنفورلهذاومكن

يشوبكانعمافضلاً،الغربييناَراءترجمةعلىآرائهمفييعولونكانوا

مضامينه،يفقهواأنالقراءعامةعلىيعزوإبهامغموضمنالفلسفيالأسلوب

بها.الاهتماموعدمالفلسفيةالدراسابقراءةعنالعزوففكان

)1(

)2(

.11ص،موسىيوسفمحمدللدكتوروالفلسفةالدينانظر

.42ص،196()العدد،الثقافةومجلة؟32ص،السابقالمصدرانظر
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ظهرفقدالفلسفيةالدراساتتجديدفيموسىالدكتوردورعناما-501

امرين:فيذلك

تاريخيةدراسةوالفلاسفةالدينعلماءبينالفكريالمراعدراسة:أولاً

هذافيكتبفقد،الحديثالعصرحتىوتطورهنشأتهتتبعت،موضوعية

هذاانإلىوانتهى5،للدكتورارسالتهإلىبالإضافة)1(بحوثعدةالموضوع

نآوإلى،والفلاسفةالدينعلماءبينولكنه،والفلسفةالدينبينليسالصراع

للعقيدهالشرعيةالمقرراتإطارفيالفلسفيالنظرإلىيدعوالكريمالقرآن

الائلعلىمنهمنفراًأوالدينعلماءدفعتالتيالبواعثاهموان،الإسلامية

والحسدوالسياسةوالتعصبالجهلفيهايدخلالكلاموعلمالفلسفةمعاداةإلى

يتفقلاماإلىوذهب،رأسهركبمنالفلاسفةمنانفيمرإءولاأحياناَ،

حسنتمنمنهمولكن،الشرعبأدبيؤدبواأنجزاؤهموهؤلاء،الدينوأصول

بالإلحاد،يرميهانلنفسهمسلميجوزفكيف،اخطأاوواصابفاجتهد،نيته

.أحيانا23(قتلهوعلى،تعذيبهعلىيحرضوان

الدينبينالتوفيقأو،والعقلالوحيبينالجمعأنموسىالدكتورويرى

علىإذاَفيهفلنسر،وعرشاقإليهالسبيلوبأن،العصيةالمطامعمنوالفلسفة

الأسسمنفيهالبسلاحقائقمنالدينبهجاءمااولاًنجعلبأنذلك،حذر

.ذاك)3(اوالفيلسوفهذارايخالفهاوإنبهاالتمسكيجبالتي

منيعترضناماحلعلىلناعوناَلتكونالفلسفةندرسانهذامعوعلينا

فيهانرىأناو،إليهاالقاتمةالنظرهمننتخلصوان،ومعضلاتمشكلات

)1(

)2(

)3(

،12/248،465،561:الأزهرمجلة(،والفلسفةالدينرجال)بينانظر

سنةالمقتطففينشروالفلسفهوالدين112؟616،13/28،64؟

م(.)4491

تاريخ.بدونلقاهرةا.ط،1صه،لفلسفةواينلداانظر

.44ص،بقلساالمصدرانظرا



.(1)الدينيجافيتفكيرابجملتها

فيوالمسائلالقضاياعنيعبرالذيالرصينالعلميالاْسلوب:ثانيأ

احمدالأستاذهذاأكدوقد،الممتعةوالقراءهبالمتابعةيغري،وجلاءوضوح

الميلاديالقرنمنالخمسينياتفيالمصريةالكتبلدارالعامالمديرعاصم

رشد)ابنهديثهعلىفيها5شكررسالةموسىالدكتورإلىكتبفقد،الماضي

لة:لرساا5هذفيجاءومما(الفيلسوف

يديفيوقعكلماالضجرمنبشيءأشعربعيدغيرعهدإلىكنت"لقد

إخوانيفيالشعورذلكمثلألمسوكنت،الفلاسفةعناْوالفلسفةفيكتاب

فيالسببتلمسعلىذلكحملنيحتى،العلميةمقدرتهمفيأشكلاالذين

فلم،المفكرينالمثقفينصفوةمنأعرفهممنوبينبينيالمشتركالشعورهذا

كثيرةمعقدةطرقمنالفلسفةفييكتبونمنبعضيتوخاهماإلاسبباَلذلكأجد

ولا.مادتهناصيةيملكلانفسهالمؤلفبأنأحياناَتوحي،والدورانالغموض

ويشبع،الحيرةالقارئيجنبالذيالواضحالسهلالقالبفيصوغهايستطيع

.يقرأماليهإويحبب،طماعهأ

فيالكتابةأسلوبفيعظيماَتطوراًالحمدودئهإلانلمستقدولكني

القراءإقبالغيريعوزهالافهي،المادة5هذحياةفيمزدهربعصريبشرالفلسفة

نإلكقلتفإن،التيسيرهذايملكونالذينهموحدهموالمؤلفون،عليها

مبلغسُقتهاالتيالتوطئة5هذبعدعلمت،مراتعدةقراءتهعلىحملنيكتابك

وبأسلوبه.بهإعجابيومدى،نفسيفيتأثيره

التفاؤلسديدأننيكما،منوالهعلىالكثابينسجأنمخلصألأرجووإني

وفي،المعاصرينالعلماءمنجفَةعلمهايحملفلسفيةنهضةقامتقدمادامت

وابنائهللأزهرأنفيولاشك(الفيلسوفرسد)ابنصاحبالأستاذزمرتهم

غيرعلىالفلسفةفهمتيسيرإلىترميالتيالنهضةهذهإحياءفيالعظيمفضلهم

.2205/:الأزهرمجلةانظر(1)
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بذلكفينصفبينهما،تنافرلامتلازمانوالعقلالدينأنوإثبات،الفلاسفة

الأزهر،وفلاسفةالأزهريدعلىوغيرهمسيناوابنوالفإرابيرشدابنامثال

حقه،موضوعكوفيتوقدرايتكحينماالغبطةمنموجةغمرتنيلهذا

الأعظمالسواداْنمنبهاشعرماويسعدني،لقيصرلقيصروما،دثهلئهماواعطيت

.(شعلتها)1يحملالأزهريرونوهمالفلسفةإلىنفوسهمستطمئنالناسمن

واشادت،الفلسفةقراءةعنالعزوفمصدرإلىأشاربقدالرسالةوهذه

انموذجاَواعتبرته،الفيلسوفرشدابنعنبحثهفيموسىالدكتوركتبهبما

فيفلسفيةبنهضةوبشرت،الفلسفيةالكتابةفيمنوالهعلىالنسجينبغي

منالفلسفيالفكرتجديدفيموسىالدكتوردورعلىتؤكدثممنفهي،الأزهر

.والمضمونالشكلحيث

نهفإقرونعدةالفلسفيةالدراساتنبذقدالرسميالأزهركانوإذا-601

ويتحدث،الفلسفةمنجزءلديهلأنها،الأخلاقيةللدراساتيهشلمايضاَ

الأزهرفيالأخلاقتدريسعنالرازقعبدمصطفىالشيخا!برالأستاذ

الأعلى،الأزهرمجلسسكرتيركنتعاماَعرينمنأكثر"منذ)2(:فيقول

التعليمبمنإهجمتصلاَمنصبيبحكموكنت،الدينيةللمعاهدالعاموالسكرتير

قرركانالعهدذلكفيانهوأذكر،الكتبمنتدريسهيقرروماالأزهر،في

الدراسية،السنينبعضفي)3(مسكويهلابن،(الأخلاق)تهذيبكتابتدريس

)1(

)2(

)3(

.15هص،6(1)9العدد،الرسالةمجلةانظر

ام(.)439سنةبعدهذاكتب

الأرجح،على32()5سنةبالريولد،مسكويهيعقوببنمحمدبنأحمدهو

العلميةالخزائنمنلهتيسرماوبفضل،للعلمالواقةنفسهبفضلواستطاع

الكيمياءوبخاصةعصرهعلومفييبرزأنالكتبمنالالافبعشراتالحافلة

بالعربيةورسالةكتاباَأربعيننحواْلف،والشعروالأدبوالفلسفةوالتاريخ

نا:بقوله(الأخلاق)تهذيب:كتابهتأليفمنغرضهحددوقدوالفارسية

جمية=كلهاأفعالعنافتصدر،بطابعهسلوكنايطبعحسناًخلقاَلأنفسنانحصل
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إلىمنفذاَالإسلاميينالفلاسفةكتبتجدأناحبكنتلأننيذلكوسرني

الاكبر.الإسلاميالمعهد

منشكواوالطلابالمدرسينأنعلمتحتىطويلزمنيمضولم

يعتبرماوالمذاهبالاراءمنتتضمنأنهابحجة،مسكويهابنرسالةتدريس

(الأخلاق)تهذيبكتابمحلوحل،الشريفالأزهرعنهاينزهانينبغيفلسفة

علىتحثومواعظوحكماَاَثاراًتتضمنالأزهرمدرسيبعضصنفهارسالة

مساويها.عنوتنهى،الأخلاقمكارم

مسعاييجدِفلمكتابهوعنمسكويهابنعنأدافعأنجهديوحاولت

."..خطرهاحينذاكلهاكانشبهاتالدينيةسمعتيحولتثاروكادت،شيثاَ

فيالأزهرفيالعلميالجوإجمالفيصورتالتيالكلماتهذهوبعد

اتصاليضعف"ثم:الرازقعبدالشيخقالالعشرينالقرنمنالثلاثينياب

التعليمشؤونفيالتغييرمنيجذماأسايرأعدولم،الأزهرفيالتعليمبمناهج

محمدالشيخالفاضلللاْستاذكتابعلىأخيراَاطلعتوقد،ماَلمالاإالأزهري

فيهأثنىالذيالنصإيرادسبق)1(وقد(،الأخلاق)تاريخاسمهموسىيوسف

فيجديدلعهدبدايةالكتابهذاوعد،ومؤلفهالكتابعلىمصطفىالشيخ

..الأزهرفيالأخلاقيةالدراسات

الإسلامفيالأخلاق)فلسفةكتابموسىللدكتورصدرولما-701

ومنهم،والجامعةالأزهرتذةاسامنعددعنهكتب(الإغريقيةبالفلسفةوصلاتها

فيالكتابلهذانقداَنشرفقد،الجامعةفيالفلسفةاستاذكرميوسفالأستاذ

الفلسفةنواحيمنناحيةيدرسانالمؤلف"اراد:فيهجاء)المقتطف(

وله،الإسلاميونمنهااستقىالتياليونانيةالمصادرإلىيرجعوأن،الإسلامية

)1(

سنةتوفي،علميترتيبووفقودرايةبصناعةبل،مشقةولاتكلفبلا

.(تميمحسنللشيخالاخلاقتهذيبمقدمة)وانظربأصبهانودفنهـ(124)

.)93(رقمسابقاًالفقرةانظر
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نعدهموضوعاًيخوضوهاهو،وتأليفاًتدريساًوتاريخهابالأخلاقعهدسابق

هذانهجفيقدوةشكونأنهولاشك،ومنهاجهجملتهفيإليهنظرناإذاطريفاً

لاستعداداستقبالخيرتُستقلللفلسفةالمقارنالتاريخفيكتبفتظهر،المنهج

بمقدرةمسائلهالمؤلفعالجوقد،إليهاحاجتهاوشديدلها،العلميةبيئاتها

."لإعجابباجديرسلوبوا

فيملحوظاَحدثاَالكتابهذانعد"إننا:بقولهنقدهكرمالاشتاذويختم

منوعدناماونرتقب،التوفيقبهذالنهنئهوإناالمعاصر،الفلسفيإنتاجنا

)1(ه
.بحوب"

كتابانآنفاَإليهأشرتماسوىالاخلاقيةالدراساتفيموسىوللدكتور

لاوهما(،الإسلامفيو)الأخلاق)،الأخلاقفلسفةفي)مباحثهما:

فيالأخلاقو)فلسفة(،الاخلاق)تاريخكتابيعنالمنهجحيثمنيختلفان

.(الإسلام

للدراساتتحديثاَالمقارنالعلميبمنهجهاتعدالأربعةالمؤلفاتوهذه

فيقبلمنالنحوهذاعلىتعرفلمالدراساتفهذهالارهر،فيالأخلاقية

العتيق.المعهد

مقصوراًالأخلاقيالفكرتجديدفيموسىالدكتورجهديكنولم-801

نشرهاالتيوالمقالاتالائحاثمنوغيرهابهانوهتالتيالمؤلفاتتلكعلى

في)ثورةعليهأطلقماإلىهذ!تجاوزوإنما،والرسالةالأزهرمجلتيفي

التيالفضائلعنحديثهاالأخلاقيةالمذاهببعضعلىاخذفقد()2(الأخلاق

والتطبيقالفهمبسوءبعضهاانقلبالفضائلهذهأنوبين،بهاالاستمساكيجب

.والنهوضالرفيطريقفيعثرةأحجاروصار،رذائللىإ

)1(

)2(

فيالأخلاق)فلسفةلكتابالثانيةالطبعةومقدمة،101/205:المقتطفانظر

.(لإسلاما

.492ص،5(1)والعدد،052ص،5(0)8العدد،الرسالةمجلةانظر
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فضيلةالإسلاميالعالمعلىوبالإلىانقلبتالتيالفضائلهذهومن

نحاومنالغزاليالإمامعنهاتحدثكماالاَخرةعلىوالإقبالالدنيافيالزهد

دينفالإسلام،والعقلوالدينيتفقلاوغيرهالإمامهذاإليهدعامالاْن؟نحوه

خيرمناللهأودعبماالتمتعيحرمولم،التقشفيوجبلم،والاعتدالالوسطية

لِبَاصوءوَألطَئبَفأَخْرجًاَلَقَاَدلهِزِينَةَحَرمَمَنتُل":ظهرهاوعلىالأرضباطنفي

.32(:الاعرإف1"اَلررقمِنَ

فيينجحقدالمرءأنمنإليهذهبماالغزالىِالإمامعلىاخذكذلك

لسنةمخالفةهذافيأنوبين،()1الضروريةأسبابهللنجاحيتخذلموهو،حياته

لاتكالية.وإالسلبيةلىإودعوة،الإيمانضعفعلىوشاهد،الكونفيالله

جلببالأسبابالأخذوعدم،والقناعةالزهدإلىالدعوةفيالإسرافإن

فيسواءالمفيدوالبناءوالتجديدالتطويروعدموالإهمالالكسلالأمةعلى

،الأسلافلناخلفهاالتيالعلميةالدراساتأووالصناعيالزراعيالإنتاجمجال

والصناعة،،للزراعةوسائلناوظلت،جوهريةتنميةالثروةعلىيطرأفلم

وغيرها.الغذائيةالأمةلحاجةكافياَالإنتاجيعدلمثمومن،تقليدية

وتجديدهتمحيصهعلىنعملفلموفنعلممنالسابقينعنورثناهمااما

عصربعقليةيعيشمنالهجريع!رالرابعالقرنفينعيشونحنمناصارحتى

فيه.يعيشالذيالعصرعنغريبفهو،والتقليدالجمود

اماتالفضائلأهممنفضيلةوانها،يفنىلاكنزالقناعةبأنالاعتقادإن

والتخلفوالركودالتثبيطعواملمنعاملاَوكان،والعزائمالهممالامةفي

.والاستغلالالاحتلالعليناجلبالذي،والضعف

والقناعةالزهدأخلاقعلىثورتهفيموسىالدكتورويستدرك-901

فيحدعنديقفلاشرهاَالمرءيكونانإلىالكلمةبهذهاْدعو"لست:بقوله

.7ص،861()العدد،الرسالةمجلةإنظر(1)
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نتأسىأنإلىأدعووإنما،بسواءسواءبالدونكالقناعةرذيلةايضاَفهذ!،رغباته

أجمعين،عليهماللهرضوانالصالحوالسلفوالصحابةعنًي!الكريمبالرسول

هذافيمستغلين،وأمتنالاْنفسناخيرمنيمكنماكلطلبفيالجهدفنبذل

بعدثم،الحياةنواحيسائرفيومعنويةماديةقوىمناللهوهبنامااستغلالخير

الدينخيرهذاففي،المجهودوبذل،الكسلطرحبعدإليهنصلبمانقنعذلك

.(")1الراشدينالصحابةصنيعكانهكذ!،والعامةالخاصةوالسعادةوالوطن

الإسلاميالحلفيرأيهخامسأ:

،للناساخرجتامةخيرالعزيزكتابهابنصالإسلاميةالأمةإن-011

لهالتكوناللهاصطفاهاوالاخرةالدنياأمرعليهاصلجالتيبعقيدتهاالأمةفهذه

الإسلاميةالأمةوظلت،الأمممنغيرهاعلىوالشهادةوالريادةالقيادةمنزلة

اللهكلمةوتعلي،الحياةوأعداءاللهأعداءترهِب،قويةعزيزةبدينهاباعتصامها

.الأرضفي

وهجرت،والتقليدالوهنإلىفيهاخلدتالدهرمنحينالأمةعلىواتى

حيثوضعفت،غيرهاتحركحيثفوقفت،والتجديدوالاجتهادالجهادحياة

،الحضاريالمسلمينبتراثانتفعتالتيالأممتلكوبخاصة،سواهاقوي

تركةلتوزيعتخططفبدات،حطينفيالدينصلاحبهافعلهماتنسلموالتي

القيادةوحدة-الشكليةالناحيةمنولو-يمثلكانالذيالمريضالرجل

الخلافة.واستمرارية

هذاوكان،الحديثالعصرفيتقريباَالإسلاميةالدياركلالغربواحتل

فشيئاَ،شيئاَدينهااحكامعنالأمةوزحزحة،التغريبمرحلةبدايةالاحتلال

الروحلإضعافوالتبشيرالاستشراقطريقعنالعلميةالخططالمستعمرفوضع

القوانين،منيفرضهماوتقبل،الغربتقليدفيبأساَترىلاحتى،الإسلامية

الاجتماعية.والأعرافوالتربيةوالإعلامالثقافةميادينفيوبخاصة

.492ص،(015)العدد،الرصالةمجلة)1(
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للاستعمارطلولكن،ملإسلااردياعنلعسكريالاستعماراورحل-111

ابيتعبيرحدعلىونشَف،فكرياَمزقهافقد،الأمةحياةفيالبالغ5اثرالمعنوي

فيهاوغرس،المسلمينقلوبفيالإسلاميةالثقافةجذور()1المودوديالأعلى

.الاْخرى)2(الثقافاتجذوروأصل

الانقلاباتطلفيوالاقتصاديةالسياسيةالتجاربكلباءتولما

الأصواتارتفعتوالإخفاقبالعجزوتخلفهاالأمةضعفعلاجفيالعسكرية

صلحتبماإلايكونلنحاضرهافيالأمةفصلاح،الأسلاميبالحلبالمطالبة

لهذاالعمليةالوسائلفيوالمفكرينالعلماءآراءوتعددتماضيها،فيبه

مضادةقوىفهناك،الظبيقإلىالانحتىالاراءهذهكلتصللموإن،الحل

وتستعدي،كثيرةشبهاتحولهوتثير،الإسلاميللحلوخارجيةداخلية

السلطاتهذهوكانت،الحلهذادعاةعلىالائطاربعضفيالحاكمةالسلطات

فيالدعاةبهؤلاءفتزج،القوىتلك5تريدماعندتنزلالأحيانبعضفي

.)3(نشاطهممنتحدأوالسجون

تطبيقإلىيدعوومقالاتهمؤلفاتهكلفيموسىوالدكتور-112

هيالتشريعاتهذهانويؤكد،الحياةمجالاتشتىفيالإسلاميةالتشريعات

إلىالأمةيقودالسبلمنسوإهوأن،اتباعهمنلابدالذيالمستقيمالصراط

العبادأفعالفياللهشرعلتحكيمالعمليةالبدإيةأنويرى،الريحوذهابالتفرقة

)1(

)2(

)3(

الحديث،تاريخهافيالإسلاميةالنهضةأعلامأبرزمنالمودوديالأعلىابو

الهند،فيالمسلمينمستقبلحولجهادلهوكانبالهند،هـ(ا)321سنةولد

سنةبباكستانتوفي،الإسلاميةالدراساتفيكتاباَسبعيننحووله

.عمارةمحمدللدكتور(المودوديلأعلىا)أبووانظر،هـ(ا93)9

العربي-التراثدار.ط،94ص،المودوديلأعلىالأبياليوملإسلاماانظر

.القاهرة

-الوفاءدار.ظ،7اص،للمؤلفوالتطبيقالنظريةبينالإسلاميالحلانظر

.لمنصورةا
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هوالانحرافأوالضعفهذالاْن؟عنهاالانحرافاْوالعقيدةضعفعلاجهو

خيربأنهاالثفةضعفأورثهاكما،وأحكامهبدينهاالعقةضعفالأمةأورثالذي

.للناسأخرجتامة

وفقالكلامعلمبتدريسإلابهاوالاعتزازالعقيدةحمايةإلىسبيلولا

عصر،الوثنيةالفلسفةافكارتغزوهانقبلنشأتهعصرفيعليهكانالذيالمنهج

العقائدتقريرفيالنبويةوالسنةالقرآنيبالمنهجوالأخذ،التأويلوعدمالبساطة

وترضيالعقلتقنعالتيالأدلةبينيجمعمنهجوهو،المشركينومجادلة

به.ويحياالغابريعيشأنلا،معهويتفاعلالواقعويعيش،الوجدان

مقاومةفيالكونأسراربعضعنالحديثالعلمعنهكثفبماويستعين

ويقومالعالمخلقحكيمعالمإلهبوجودالإيمانإلىوالدعوةالإلحاد،

.()1بتدبيره

وقيادة،العقيدةحمايةفيمهمتهالكلامعلمتدريسيؤديوحتى-131

الثقافيةالئنائيةعلىالقضاءينبغيالصحيحالإسلامطريقعلىالإسلاميةالأمة

ضعفأجيالاَخرجتفقدالإسلاميالحلتطبيقوعافت،القيمدمرتالتي

يتناولوسياسةوفنعلممنالأجيالهذهعندماوكل،روحهاواظلمت،يقينها

نطاقها.فيويدورالماديات

علىعلميةبثورةإلايكونلا،فيهتردتمماالأجيالبهذهوالخروج

والتعليمللتربيةوتضع،ووسائلهوغاياتهأهدافه،التعليمفيالماضيالعهد

موسى:الدكتوريقولسواء،كلمةعلىالأمةتجمع،شريفةمجيدةغايات

ب!يمانهالشكاهلبينيمتازالشبابمنجيلاًلنايخرج|نالتعليممن"نريد

موازينعلىوتمرده،الشهواتمنبتجردهوالمنافعالشهواتعبادوبينويقينه

كلهلذلكفهو،نفسهوكبربايثارهوالأنانيةالأثرةاهلوبين،الفاسدةالمجتمع

.07ص،إليهالإنسانيةوحاجةالإسلامانظر(1)
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.(1)ولرسالتهبرسالتهيعيش

إلايخزجلمالذيالتعليمعنوغاياتهمناهجهفييختلفالذيفالتعليم

،المفقودالوعيأزمة،ازمتهامنبالأمةللخروجالسبيلهويقيهاضعفاجيالاَ

وحالت،دينهاحقإئقوبينبينهاوباعدب،أبنائهابينفرقتالتيالثفافةأزمة

الإسلامي.الحلدون

بتدريسالعقديالضعفمعالجةإلىدعوتهمعموسىوالدكتور-411

رسالتهفيالعلمهذ!لنجاحالعامالمُناخوتهيئةجديد،منهجوفقالكلامعلم

قيمهللتعليموتضع،الثفافيةالثنائيةعلىالقضاءتتوخىتربويةبثورةوذلك

قيادة،إسلاميةقيادةإلىملحةحاجةفيالإسلاميالحلأنيرى-الإسلامية

الإمامةمقامإنهوخطير،كبيرمقامالعالمهذافيالمسلممقامبأنتؤمن

التيار،معيندفعانبهيجدرلافالمسلم،والاتباعالتقليدمقاملا،والتوجيه

نحورسالتهانيدركأنعليهيجببل،ويسيريتجهحيثالبشريالركبويساير

حتى،الحياةمجالاتكلفيرائداَيكونأنعليهتفرضكلهالبشريالمجتمع

رسالةمنمستمدةرسالةإنها،تكونأنينبغيكماالرسالةهذهيؤديأنيستطيع

علىوجبثمومن،يعطيهلاالشيءقدوفا،عنهاوتعبيرلهاامتدإدفهي،النبوة

مركزفيبسببهاوجعله،بهاللهطهاأناالتيللرسالةطيبةصورةيكونأنالمسلم

المنكر.عنوالنهيبالمعروفلأمروا،والتوجيهالقيادة

ينهضلنوالمسؤوليةالعزةمعانيالأمةفييحييالذيالقائدوهذا

مااسمىهوالحقكلمةلإعلاءالجهاديكونحتىوجهأحسنعلىبواجبه

،الفاسدةالأوضاعلمقاومةاستعدادعلىدائماَيكونوحتى،نفسهإليهتطمح

الجاهولأن،بعوضةجناحتساويلالديهالدنيالأن؟جهدمنهذافييبذلمهما

نصبوضعالذيالقائدإنه،اهتمامهأوتفكيرهفيمكانلهلي!الحياةومتاع

اروعيضربالذيالقائدإنه،وحاشيتهنفسهخدمةلا،وامتهدينهخدمةعينيه

الثانية.السنةمنالأولالعدد-المسلمونمجلة(والمجتمع)الدينمقالةانظر(1)
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الخيروحبالصالجالعملفيالصادوْوالإخلاص،الدناياعنالترفعفيالمثل

جميعاً.للناس

لهاوالكرامةالحضارةمنوافربحظتتمتعالتيالأممأنوالحقيقة-511

بانحرافايأحوالمنبحالتسمحلاقيادات،المسؤوليةمستوىعلىقيادات

مركزعنوتتخلى،العامةالمصلحةعلىتسهرقيادات،تفريطاوفساداو

عليها،يجببماالقيامعنقصوراًأوعجزاًنفسهامناَنستإذاالمسؤولية

قياداتغيرها،علىتطقهانقبلنفسهاعلىوتطقهالقانونتحترمقيادات

نحوبيدهاياخذعوناًفيهاترىبلبها،تضيقولاالواعيةالنقدلكلمةتسمع

والتطوير.الإصلاح

امةكلوقادة،قادتهاعلىكبيرحدإلىيعتمدمشرتهافيالأممفنجاح

"كما:يقولالذيفالأثر،انحطاطهاأورقيهادرجةويمثلونعنها،يعبرون

لأنها،الأمةإلىيرجعفسادهاوالحاكمصلاحأنإلىيشير"عليكميولىتكونوا

صلاحانيعنيوهذا،فاسدةبقيادةتسمحفلنصالحةمجموعهافيكانتإذا

.القاعدةصلاحمنمستمدالقمة

هذالإعدادالمؤهلةالعلميةالبيئةهوالأزهرانموسىالدكتورويرى

الصالحةالعناصراكتشافالعتيقةالجامعةهذهعلىالقائموناحسنإذاالزعيم

الرشيدةالإسلاميةوالتربية،الناضجالفكريبالتوجيهوتعهدوهم،أبنائهامن

والروحيةالعلميةبالقيادةجديرهومنهؤلاءبينمنيبرزانيمكنحتى

)1(.للأمة

والإصلاحيةالتجديديةموسىالدكتوراَراءعنالحديثفإنوبعد-161

إلىتجنحدراسةاقدمانالاَراءهذهمنلهعرضتفيماحاولتوقد،شجونذو

أهمعنتعبرهذامعوهي،الإطنابدونوالإيجاز،التفصيلدونالإجمال

لهتشهدمجالاتوهي،موسىالدكتورفكرفيوالتجديدالإصلاحمجالات

.3صه،)669(العدد،الرسالةمجلة(زعيمإلىلإسلاما)حاجةانظر)1(
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نأيمكنوكيف،حالهاإليهآلوما،أمتههمومعليهتستحوذحياتهعاضبأنه

والعزةبالقوةالمشرقتاريخهاوتستعيد،والضعفالتخلفعقةتقتحم

الإنسانية.والحضارةوالكرامة

والركود،الجمودضدثائراًكانواجتهاداتهآرائهكلفيالرجلإن

التعميرعفيدةإنهاسفسافها،وتكرهالأمورمعاليتحبالإسلاميةفالعقيدة

ولن،العيشمنبالدونوالقناعةوالتواكلالخمولعقيدةوليستوالبناء،

أنهاوتدرك،عقيدتهاأهميةتعيلامادامتكبوتهامنالإسلاميةالأمةتنهض

الأمة،5لهذوجودلاوبدونها،كلهالأمرملاكفهي،الحياةفيسيءكلأساص

(11:[الرعد"بِأَنفُسِهِممَايُفَيَرُو(حَتئبِمًوْوٍلَايُغَزمَاألتَهَإِت":العظيماللّهوصدق

:()1إقبالمحمدالإسلامشاعروقال

دِيْنَايُحْيِلَمْلِمَنْدُنْي!ولاامَاناًفَلاضَاعَالايْمَانُإذَا

بدمشق.القلمدار!،86ص،قبالإلمحمد(الروح)حديثديوان(1)

101





ا!اتجماني

شيلولِىبزفا





افضل!اني

ترلِنىجمؤفاض

تمهيد:

فعلوقد،الموضاعاتحيثمنتصنيفهابالمؤلفاتالتعريفيقتضي

مؤلفاتمنلهنشرماكتبهبعضآخرفيذكرحيث،موسىالدكتورهذا

ذكرهمماموسىالدكتوركتبهمالكلتصنيفيليوفيما،وأبحاثومنرجمات

.يذكرهلمومماكتبهبعضفي

.الأخلاقفيمؤلفات:أولاَ

الفلسفة.فيمؤلفات:ثانياَ

الشريعة.فيمؤلفات:ثالثاَ

مة.عاإسلاميةمؤلفات:رابعاَ

.الكلامعلممؤلفاتبعضتحقيق:خامساَ

.العلومتاريخمؤلفاتبعضترجمة:سادساَ

مثل:مسلسلاَنشربعضها،متنوعةوابحاثمقالات:سابعاَ

عربية.إسلاميةعليةمثلأ-

.القرآنوحيمن-ب

الفلسفةفيالفرنسيةعنترجماتالمؤلفاتهذهبعضانعلى

كير(ديالاريفيبمجلة5191عامفينشربالفرنسيةبحثومنها،والشريعة

التيالدكتوراهرسالةإلىبالإضافة.سيناابنبذكرىخاصعددفيبالقاهرة

العربية.إلىذلكبعدترجمهاثم،بالفرنسيةكتبت
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:الأخلاقفيمؤلفاتاولأ:

ومقالاتبحوثوعدة،مؤلفاتأربعةالأخلاقفيموسىالدكتوركتب

هي:والمؤلفات

الأخلاقفلسفةفي-مباحث1

فيمرةلأولوطبع،المتوسطالفطعمنصفحة017فيالكتابهذايقع

حمدبعد،مقدمتهفيالمؤلفوقالام439اهـ-362:سنةالأزهرمطبمةأ

:الأخلاقلمكارممتمماَالمبعوثالخلقصفوةعلىوالسلاموالصلاة،الله

غيرفيالقولبسطإلىفيهاعمدتسنواتمنذكتبتهابحوثفهذه"وبعد

فلاسفةآراءبربطعنيتكما،والإيجازالقصدمعالفكرةدمايضاح،إسهاب

إليهاليرجع،الهامةللمراجعوبالإشارة،الغربيينبأمثالهمالإسلاميينالأخلاق

ثنايافيذكرهميَرِدالذينالمفكرينبالعلماءوبالتعريف،الاصتزداةيريدمن

عنها.شيئاًيعرفلااسماءالفلسفيةالدراساتفيالادِييُرددَلاحتى،الب!حث

بعضذلكفيلعل،التعديلمنبشيءالأيامهذهنشرهارأيتوقد

.والسداد"التوفيقاللهونسأل،الخير

مباحث:خمسةعلىيشملوالكتاب-171

موضوعه،،الأخلاقعلمتعريفالأولالمبحثفيالمؤلفتناول

*غايته.تقسيمه

فيالأخلاقمعنىأنإلىمشيرا،اللغويةأولاًالدلالةيذكرالتعريفوفي

الفرنسيةاللغتينفيايضاَموجودالمعنىهذاوان،العادةمعنىإلىمردهالعربية

لإغريقية.وا

المفكرينبعضألسنةعلىجرتالتيالتعريفاتبعضهذابعدويذكر

لعلمدقيقاًتعريفأأردناإذاوأخيراً:بقولهعليهاويعقب،وغيرهمالعرب

الخيرفعلعلىالمرءمراعاتهاتحملالتيالقواعدعلمإنه:نقولأنلناالأخلاق
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...الحياةفيالأعلىللمثلبهابالعملويصل،الشروتجنب

:قسمانوهي،الإراديةالإنسانيةالأعمالفهوالعلمهذاموضوعوأما

بالأخلاقيسمىما:والثاني،النظريةأوالعامةبالأخلاقيعرفماهو:الأول

منومظاهرهوماهيتهالضميرتدرسالنظريةوالأخلاق،العمليةاوالخاصة

مثلالمختلفةالواجبابالعمليةالأخلاقتدرسحينعلى،مختلفةعواطف

إلخ....وطنهونحونفسهنحوالإنسانواحب

أنهاكما،والتهذيبالتربيةوسائلمنناجحةوسيلةالأخلاقودراسة

بعدعليهاالحكمفيوالإصابةالأخلاقيةالأعمالتقديرفيالدقةالدارستكسب

بهاتقاسالتيالمقاييسوعرفإليها،وماوالشرالخيرمعانيعلىوففأن

المختلفة.الأعمال

والعلم،الأخلاقبينالعلاقةالمؤلفدرس:الثانيالمبحثوفي-181

هيماعلىالحقائقلمعرفةيدفعناالعقللأن؟الأخلاقيعارضلاالعلمأنفَبئن

بعد،تمحصلمنظريةأوفكرةأيةالبحثهذافيتتدخلأندونوفهمهاعليه

أخرىوبعبارة،يكونأنيجبماوبينالواقعبيننقابلانمطلقاَيمنعلالكنه

أعلىمثللنايكونأنوبينبينناتحوللاالعلميةوالحقائقالواقعمعرفة

أخلاقي.

ضرورةيقدربل،فقطعنهايغنيولاالأخلاقيعارضلاالعلمإن

نفعه.منأكبرإثمهيكونوبدونها،عنهايستغنيولا،وجودها

الحقائقحول،والدياناتالفلاسفةبعضآراءإلىهذابعدوتطرق

مابكليبحثالذيالعقلأعمالمنعملالأخلاقأنإلىوانتهى،الأخلاقية

...للجميعصالحةأخلاقيةحقائقلىإللوصولمختلفةقوىمنيملك

أولاَفعزَف،الفلسفةمنالأخلاقلمكانةالثالثالمبحثفيوعرض

كثيرعنلهغنىلاالأخلاقعلمأنإلىوأشار،وحديثاَقديماَالفلسفةبمفهوم

والتربية.السياسيوالاقتصادكالتشريعالعلوممن
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الإرادةوفي،والتفكيروالرغباتالميولعنيبحثالنفسعلمكانهـاذا

علمدارسعنهايستغنيلاالمباحثهذهفإنوالألمواللذةوالعواطفوالشعور

تتأثرالتيالأعمالعلىالصحيحوالحكمالسديدللتقديرليستهدي،الأخلاق

المختلفة.النفسيةالقوىبهذه

.الاجتماعوعلمبالمنطقحميمةعلاقةلههذامعالأخلاقوعلم

فيه،المؤثرات،تكونه،وتعريفهللخلقالرابعالمبحثوخصص-911

.الأخلاقتكوينأساليب

الأخلاقفلاسفةبعضأنفذكر،الخلقبتعريفالمبحثهذااستهلوقد

علىالميولمنميلتغَلُببأنهآخرونعرفهكما،الإرادةعادةبأنهالخلقتعرف

والشهوةكالحاجةالعملتسبقالتيالنفسيةالحالاتفسرثم،باستمرارغيره

الإسلاميينالفلاسفةبعضتعاريفأوردثم،والخلقوالإرادةوالرغبة،والميل

المحدثين:بعضيقولكماالخلقنعرفأنلناكلهتقدمما"بعد:وقال،للخلق

حالبأنه:مسكويهيقولكماأو،التكوينكاملةإرادهأو،الإرادةعادةبأنه

روية.ولافكرغيرمنأفعالهاإلىلهاداعيةللنفس

رغبة،فيصيريشتدضعيفاَميلاَالنفسيةالناحيةمنيتكونالخلقكانوءاذا

غيرمنبيسراعمالهعنهتصدرفخلقاَ،النفسفيراسخةإرادة!يرثم،نيةأو

والبيئة،الوراثةمثل،الخلقتكوينفيمؤثراتعدةهناكف!ن،تفكيرإلىحاجة

الإنسانفطرةعنإيجازفيبالحدبثلذلكمهدأنبعدهذافيالقولفصلوقد

والشر.للخيراستعدادهاومبلغ

والتقليدوالقدوةوالإرشادالوعظإلىأوماالخلقتكوينأساليبوعن

فيوذكر،والقبيجمنهاالحسنالأخلاقتكوينفيفاعلاَأثراَللعادةأنمؤكداَ

...ومسكويهسيناوابنخلدونلابننصوصاَهذا

المقصد،السلوكموضوعليدرسالخام!المبحثوجاء-012

له،الفلاسفةتعريفاتبعضوذكر،لغةالسلوكبتعريفاستهلهوقد،والغاية
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المرءاعمالبأنهالسلوكتعريفإلىهذامنوخلصنقد،منإليهاوجهوما

علاقةالتعريفهذامنويتضج،مقصودةمعينةغايةنحوالمتجهةالإرادية

.بالمدلولالدالعلاقةوهيبالخلقالسلوك

كانمنذالمختلفةمدارجهفيالإنسانيالسلوكنشأةذلكبعدوتتئع

حسبعلىفيهيسيرأصبحالذي،الفكريالرقيدرجةبلغحتىبدائياًالإنسان

المستقيم.حروالنرالبحثإليهيوحىما

كلعنموجزةكلمةذكرالسلوكأسسأهموالعادةالغريزةلأنونظراَ

ماكلالنفسعلمفيبهويراد،المطلوببالأمرلغةالمقصدوعرف.منهما

لاعتباراتتبعاَمتعددةأقساماًينقسمأنهوبين،لتحصيلهالإنسانإرادةتتجه

مختلفة.

هوالغائيالباعثوأن،لتحصيلهالإرادةتتجهماهوالمقصدداموما

مقصوداَ.يكونالمعنىبهذاباعثكلفإن،معينلعملالمرءتجذبالتيالغاية

اَخربتعبيرِأوباعثاَيكونفيماالإخلاقعلماءاختلافإلىذلكبعدوأشار

العمل.علىالإنسانوتبعث،الغاياتجميععلىتسيطرالتيالغايةفي

مذهبكلبسطمنتقدممابعد"والخلاصة:بقولهالمبحثهذاوختم

العالممعتتفقالتيالغايةهوالباعثإن:قلناإذاالصوابنعدولاأنناونقده

والحقد5كالكرأخرىوجدانيةعاطفةأولذةتكونقدالغايةهذهفيهتظهرالذي

العالممعيتناسبعقلياَأمراَتكونقدكما،الأعمالمنكثيرعلىيبعثاناللذين

...مثلاَوالرياضياتالمنطقفيعقليةلقوانينكالوصو'،،فيهنعيشالذي

هما:موضوعينعنتحدثالكتابمنالأخيرةالصفحاتوفي-121

الأعلى.والمثلالضميرأ-

الخلقية.والمقاييس-القياسب

باستفتائهاالبرعنالسائل-لمجبِ!الرسولامرالتيبالقوةالضميروعرف
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،الإنسانحياةفيهاماًدوراًلهوان،الشرمنالخيرتميزوالتي،القلبوسماها

.0.واحتراموتقديروندم،وتاًنيبسرورمنالبشريالسلوكفيمظاهرهوله

إلخ.

ودرجاتهتربيتهووساثل،الضميرماهيةمنالفلاسفةموقفعنوتحدث

مناكلرسمهاالتيالمنالالبعيدةالصورةباًنهالأعلىالمثلويعرف.الثلاثة

ثممنوهو،إليهاالوصولأعجزهإنمنهاالفربعلىجاهداًويعمل،لنفسه

لذلك.الوسائلاتخاذبعدلتحقيقهاالمرءيسعىفهذه.الغايةعنيختلف

والمنزل،الطفولةزمنفيتكوينهويبدا،الأعلىمثلهإنسانولكل

لتكوينه.العواملاهموالدينوالمدرسة

فيالفلاسفةاختلفولهذا،المعنويةللأمورمقاييسوضعيسيراًولي!

الخلقية.الأعمالفيملتقديرليهإنتحاكمالذيالمقياس

منباعتبارهماببحثوالقانونالعرفيخصانموسىالدكتوراَثروقد

الأخلاقي.السلوكلتقديرالعمليةالمقاييس

إذنالحاجةما:هوسؤالاًموسىالدكتورطرحالكتابختاموفي-122

كانإذاالمضنيةالطويلةالدراساتهذهفيالعناءولماذا؟الأخلاقفيللبحث

الأخلاقاصلهووكان،الوضعيةالقوانينعيوبمنبريئاًالإلهيالقانون

ومنبعها؟.

وإنالدينانذلكعن"وجوابنا:فقالالسؤالهذاعنالدكتورواجاب

انهلاإنعمللاومانعملمالناورسم،والشروالخير،والرذائلالفضائللنابَئن

علىيقفناولم،الأعمالمنشراًخيراًاوجعلهماعلةلنايفصللمصابفاًقلناكما

شر،باًنهاوبعضها،خيربأنهاالأعمالبعضعلىبحسبهنحكمالذيالمستوى

الاْعمالووزنالتقديرفيالدقةدارسهيكسبالذي،الأخلاقلعلمذلكوترك

منها.الصالحنحوإرادتهويوجه

وسبباحكامهعللفهمناإذاالسماويالقانونأنوهو:اَخرسببوثم
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فلو،جميعاَالناسأفئدةمنللصميميصللمالفقهاءبهقامماوهذا،مشروعيتها

القانون.الناسإليهايرشدالتيالفضيلةطريقكثيرلضلبهالأخلاقيوناكتفى

الشرائععنانقطعتالتيالأممبهوتسترشدالخير،إلىيهديالأخلالْي

إلىالأحيانبعضفيالوحيإليهاوصلالتيالأممبهتصلكما،حيناَالسماوية

.والسلامالصلاةأفضلعليهموالأنبياءالرسلعنجإءتهاالتيالحقائقتفهم

الإسلامفي-الأخلاق2

طبعتهفيالمتوسطالقطعمنصفحة135فيالكتابهذايقع-123

.بيروت.م1991هـ-ا124سنةالثانية

والصلاةاللهحمدبعدالكتابهذاافتتاحيةفيموسىالدكتورويقول

في)الأخلاقفيكتابفهذاوبعد":والمرسلينالأنبياءخإتمعلىوالسلام

الإسلاميةبالأخلاقالتعريفالقارئيراهالذيالنحوعلىبكتابتهأردنا(الإسلام

فلاسفةبهاجإءالتيالتفاصيللجميعاستيعابغيرفيوالاجتمإعيةالفردية

منوهدفنا،خإصةبصفةاليونانيةالفلسفةعرفوامابعدأي،بعدفيماالأخلاق

القرآنبهجإءما-علىعليهمشقةغير-فينقفهوأنالقارئعلىالأمرنيسرأنهذا

خطرهالهاالتيالناحيةهذهفيالإسلامفيالأخلاقورجإلات-ش!والرسول

.المعروف

...وخإتمةفصولثلاثةعلىيشتملمقدمتهبعدوالكتاب

يرىوالمؤلف،الإسلامقبلالعربيةالأخلاقعندراسةالأولالفصلفي

لمعرفة،الفصلهذادراستهيديبينيقدمأنللبحثالضروريمنبلالخيرمن

عليها.ويسيرونبهاأنفسسهميأخذونأخلاقمنالعربعليهكانما

والكرموالغضبوالحلموالشجاعةالمروءةفيالأخلاقهذهحصروقد

الجاهليالشعرنصوصعلىيعولالأخلاقهذهعنحديثهفيوهو،والوفاء

.الإسلامقبلالعربعنأثرتالتيالأخباروبعضالعربيةوالوصايا

منابعهامنتؤخذكماالإسلامفيالأخلاقالثانيالفصلودرس-124
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-!ي!.الرسولوسنةاللهكتاب:الأولىالأصيلة

اعرافمنالعربالفتهمالكلهداماَيكنلمالإسلاماناولاَذكروقد

الفاسد،وابطلالمعوجواقام،منهاالصالحعلىابقىفقد،واخلاقوعادات

(4:القلم1عَظِير"ظيلَعَكَلَ!نَكَ"كي!الرسولوصففيتعالىقولهاوردثم

عليهم،وشفيقاًبالمؤمنينرحيماًيكونوبان،بامتهبالرفقنبيهامرسبحانهوانه

عنوالنهي،الأخلاقمنبالكريمالأمرجمعالقراَناننرىانناعلى:وقال

بِاَتحَذلِيَآمرُاَلئَهَ!إن"النحلسورةمنالاَية5هذفيمنهاوالسئالقبيح

يَحِظُكُغوَاَلبَننوَاَتمنرِاَئفَخشَلىعَنِوَلصاَتقُرتذِىلَاِيتَايوَاَفيِخسَنِ

الاَية،5هذشرحفيالمفسرينبعضاَراءوساق!!"تَذكًرُوتَلَعَفَ!تم

فيالاْخلاقيبحثمنكلإليهماينظرانيجبامرينإلىذلكبعدوأشار

وهما:الإسلام

نايجبآخرباعثاَاستحدثقدظهورهاولمنذالإسلامأنهو:الأول

قبله0العربعليهكانماغير،الأخلاقمكارمإلىالدافعهويكون

والعاداتوالأخلاقالرذائلمنالعربعلىيحسبمابعضان:والثاني

لمعنىتقديرسوءعننشأأو،بزعمهمالخيرفيوافراطاَمبالغةإلايكنلمالسيئة

رأيهم.فيالخير

التفصيلمنبشيءناخذان"علينا:قالالأمرينهذينبيانوبعد-125

الأخلاقبعضبيانوفي،الإسلامبهاامرالتيالكريمةالأخلاقامهاتبيانفي

."الكريمالقرآنمنالايات5هذبذكرلذلكنمهدأن،عنهانهىالتيالأخرى

منوتحذرالكريمةبالأخلاقالأخذعلىتحضآيةوثلاثينإحدىوأورد

وصىالتيالأخلاقلأمهاتنعرضأنالاَن"وعلينا:قالثم،السيئةالأخلاق

.والإيجازالتفصيلبينوسطنحوعلىوذلك،عليهاوحثالإسلامبها

والكرموالشجاعةوالصدقوالوفاءوالأمانةالعدل:هيالأخلاقوهذه

والإرادةالنفسوقوةوالعفوالأذىواحتمال،والصبروالشكروالإيثاروالتعاون

."لإخلاصوا
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معبيانهافيعمدتهوالسنةالقراَنيتخذالأخلالتىهذهعنحديثهوفي

والتابعين.الصحابةبعضعنرويتالتيوالأخبارالاَثارببعضالاسترشاد

كماالإسلاميةالأخلالتىأمهاتهيتلك.وبعد:بقولهالفصلوختم

إليها،ترجعالتيالأخرىالاخلاقسائروهناك،والحديثالقرآنمنتؤخذ

عنها.للكلامضرورةنرلمولذلك

وعلل،الإسلاممنليستأخلالتىعنللكلامالثالثالفصلوعفد-126

وبالمجتمعبهمتضرثمومن،الناسمنكثيرلدىالعصرهذافيفاشيةبأنهالهذا

بليغاَ.ضرراَ

منالتهرب:هيمنهاويحذرالإسلاميرفضهاالتيالأخلالتىوهذه

والنفالتىالقناعةأستارتحتوالجبنوالعجز،الحياةفيوالسلبية،الواجب

.والمالالوقتوإضاعة،والخداعوالغش،والعجبوالأنانية،والتزلف

الكتابمنالشرعيالنصعلىيعتمدالاخلالتىهذهعنوالحديث

بها.صلةلهاالاخبارالتيمنوطائفة،والسنة

المحمودةسواءمالإسلافيالأخلالتىعنحديثهفيموسىالدكتورانعلى

وإنما،عليهاوالتعيقوالآثاروتحليلها،النصوصيذكريكتفيلاوغيرها

الموازنةمعالأمةحياةفيعدمهاوالأخلالتىبهذهالالتزامأئرهذاإلىيضيف

الواقعهذاانعلىويأسى،الإسلاميغيروالوافعالإسلاميالواقعبيناحياناَ

والحرصوالانتاجالعملجانبفيالإسلاميةبالإخلالتىيأخذحياتهفييكاد

إليهادعاالتيالأخلاقعنيعبرلاالمسلمينواقعانحينعلى،الوقتعلى

فيها.التفريطوعدم،عليهابالحفاظوامرهم،دينهم

فيوهو،الأخلالتىتكوينطُردتىعنالمؤلفتحدثالخاتمةوفي-127

الأخلالتى(فلسفةفي)مباحثكتابمنالرابعالمبحثفيذكرهمايكررهذا

والفتىالطفلتعويدهوالجميلةالأخلالتىتكوينفيالحاسمالعاملأنمؤكداَ

حتىبتكرارهانفسهفيتئبيتهاثم،الحسنةوالأخلالتى،الطيبةالعاداتالناشئ
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والديهفيالحسنةالقدوةمنيراهماهوذلكإلىوالسبيل،لهطبعكانهاتصير

بينهم.ويعيشبهيحيطونمنوسائروتثقيفهتنثئتهعلىيقومونومن

القراَنيةالاَياتيخرجلمالكتابهذافيموسىالدكتورانويلاحظ

يذكرلمأنهكما،مصادرهاإلىنصوصمننقلهمايعزولم،النبويةوالأحاديث

المعلوماتمنهااستقىالتيوالمراجعالمصادرجريدةالأخيرةالصفحةفي

.الكتابعليهااشتملالتيوالمفاهيم

الإغريقيةبالفلسفةوصلاتهاالإسلامفيالأخلاق-فلسفة3

طبعتهفيالمتوسطالقطعمنصفحة303فيالكتابهذايقع-128

.م5491هـ-ا364سنةالرسالةمطبعة،الثانية

فلسفةفيدروس"فهذه:الكتابلهذاالأولىالطبعةمقدمةفيجاء

البارزينالأخلاقفلاسفةمذاهبتعرفعلىتقوم،الإسلامفيالأخلاق

الثقافاتفيمصادرهاإلىفكرمنفيهاماردوعلىمنها،كلوخصائص

اللاحق.فيالسابقاثرمقداربيانوعلى،البارزيناعلامهافيممثلةالقديمة

وتطورها،الأخلاقيةالفكراصولنتبينأنالدراسةهذهاغراضومن

نعرفحتى،تعديلأوابتكارمنالأخلاقاساطينمنوذاكلهذاكانماومبلغ

لئه.لثهوما،لقيصرلقيصرماونعطي،حقهلكل

كثيراً،أوقليلاَمفكريناكباربعضينكشفانإلىالبحثيقودناوقد

هالاتمنبهمحوطاًنراهانتعودنابمامحوطاَوليسمنهمالواحديظهر

..صحيحنهجعلىيقومالبحثدامما،نكراًنراهاو،هذانتعاظمفلا،الجلالة

مأالناسرضيبهويصدع،عنهينقبالحقإلاالباحثمنيطلبلاداموما

سخطوا".

للبحث.عامةونتيجة،مقالاتخمسكتابهالمؤلف-وقسم921

الفلسفةعصرقبلالأخلاقيالتفكيرعنتحدثالأولىالمقالةفي
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والإفادةوهضمها،العربيةللغةالإغريقيةالفلسفةنقلعصرقبلاي،والفلاسفة

.للكمالأدنىوذلك،بعضإلىبعضهايسلمحلقاتالبحثليكون؟منها

أصلفيالغربيينالفلاسفةبعضاَراءيذكرالمقالةهذافيكلامهوبدأ

وقد،والتقاليدالعاداتإلىكلهمردهكسبياوفطريوأنه،الأخلاقيالشعور

الحقائقمنكثيرعلىتتفقجميعاًوالشعوبالأممأنإلىذلكمنخلص

الحضارةمنقليلاَحظهكانمهماشعبمنماانهعلىدليلوهذا،الأخلاقية

الأخلاقي.والتفكيرالاخلاقمنحظولهلاإوالمدينة

وثاقةعرفمنمنهمانالجاهليةلعربالأدبيةإلاَثارمناستنبطوقد

عرففمن،الفكرةهذهحولحاممنالأقلعلىاو،والفضيلةالعلمبينالصلة

سقرإطتراثفيجاءمااثمنوذلك،المعرفةمنبباعثإليهاندفعالخير

فيالتعمقمنسقراطفعلمايفعللموإن،الأخلاقمؤسسم(ق004:)ت

منها.نتائجهاواستخراج،وتطبيقهاالفكرةهذه

تحدثكماالجاهليةفيللعربالأخلافيةالصفاتاهمذلكبعدوذكر

فيهناتولممعقدكانوإن،الإسلامفيالأخلاقكتابمنالأولالفصلفيعنها

عنها.تعبراو،الأخلاقهذهتمثلالتيالشعريةالنصوص

الأخلاقعنالكلامإلىالجاهليةأخلاقعنالحديثمنوانتقل-013

الفلسفةعرفواحتىوضحاهالإسلامفجرفيالمسلمينانفبين،الإسلامفي

ثم،والتأليفبالبحثيفردونهالعلوممنكعلمبالأخلاقيعنوالمالإغريقية

منالعصرهذافيالعربعرفهمالكلهنانتعرضأنقصدنامن"وليس:قإل

للأخلاقكانمامنهانتبينكلماتإيجازفينذكرأنالقصدبل،الأخلاقعلم

منبعضهامعدودةخاصةمسائلفيالكلاممركزين،تفكيرهمفيحظمن

.قريباَ"اتصالاَبهيتصلوبعضها،الأخلاق

الخيرومعرفة،والأخلاقالطبع..هيعنهاتحدثالتيوالمساثل

الخلقي،والمقياس،وفروعهاالفضائلوأصول،والفضيلةالوسط،والشر

.السعادةاووالغاية
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التفكيرفيالعقليالجانبيبرزكانالمسائلهذهعنحديئهفيوهو

القرآنمنالجانبهذاوروافدالعصر،ذلكفيالمسلمينلدىالأخلاقي

والديانات،وفارسيةهنديةالقديمةوالحكموإصلاميهجاهليهوالأدب،والسنة

والمسيحية.اليهودية،السابقة

العصر،ذلكفيالمتكلمينعندالأخلاقيالفكرعنتحدثثم-131

وأ،اليونانيةالفلسفةإلىالمسلمونمنهدخلالذيالبابهوكانالكلامعلملأن

هذهعرفتثمومن،المسلمينإلىالفلسفةهذهمنهاتسللتالتيالنافذةكانأنه

الفلسفة،منقليلغيروفيه،العقليالنظرمنكثيرفيهأخلاقياًتفكيراَالفترة

مصادرفيأدخلمنأولفهم،الفترةهذهفيالتفكيرهذاأبطالالمعتزلةوكان

وهوالعقل.جديداًعنصراًعامبوجهوالدينيةالأخلاقيةالناحيةفيالعلم

العقيدةفيمشاكلأومسائلالمعتزلةوبخاصةالمتكلمونأئاروقد

هي:أمورفيالمسائلهذهحصرويمكنوالأخلاق

.فطريأوكسبيوأنهالأخلاقيالشعور-ا

.نسبيانأومطلقانهماوهلوالشر-الخير2

الأخلاقية.المسؤولية3-

والمعرفة.العلمهيوهلالفضيلة-4

غائي.أوواجبيهووهلالاعتزاليالمذهب-5

أشاعرةمنالكلامعلماءآراءمبيناًإيجازفيالمسائلهذهودرس

.العلماءهؤلاءبينفكريصراعأوجدلمنعليهاترتبوما،ومعتزلة

بعضعنللحديثمدخلاًتعدالتيالأولىالمقالة5هذوبعد-132

يقدمان-راىالعربيةإلىاليونانيةالفلسفةترجمةبعدالمسلمينالفلاسفة

عنالحديثفييرغبالذينالفلاسفةفيهظهرالذيالعصرعنسريعةدراسة

تفسرظاهرةوطابعهوصبغتهنوعهفيفكريانتاجفكل،الأخلاقيةمذاهبهم
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تكونانقررلهذا،عليهتهيمنالتيالمختلفةوالعوامل،ولونهالعصربروح

وأن.الهجريينوالخامسالرابعالقرنينفيالحالةعلىمقصورةالثانيةالمقالة

والحالةوالإدارةالخلافةوتتناول،موجزةالقرنينلهذينالدراسةتكون

والخلقية.الاجتماعيةوالحالة،العلمية

فيتمثلتالتيالداخليةالمشكلاتمنتعانيكانتالعباسيةفالخلافة

لمبحيثهـ(095-4)47الأتراكوالسلاجقةهـ(474-334)بويهبنيتغلب

مصادرةظاهرةعنفضلاً،الاسمسوىالحكممنالعباسيللخليفةيكن

الغلاءواشتدادفتنمنهذاعننجموما،والعزلالتوليةوكثرةوالرشوةالأموال

.الطرققطاعوكثرة

السنةاهلبينكثيراًتقومكانتالتيالداميةالفتنبلةالطينزادومما

الطريقعنيحيدونأو،الرأيفييخالفونهممنوبينالحنابلةبينأووالشعة

50حدودوتعدياللّهبعصيإنهرونويجاالسوي

الاجتماعيةالحياةعلىالسياسيةالحالةاضطرابوانعكس-133

يرىلاالخلفاءبعضكانوماوالندمإء،المغنينمجال!فكثرتوالأخلاقية

،القوممنالعليةعلىمقصوراًالداءهذايكنولم،هؤلاءبينالشربفيبأصاً

جميعاً.الأمةجسمفياستشرىداءكانبل

ازهىتعيشالعلميةالحياةكانتوالاجتماعيةالسياسيةالحياةضعفومع

ومنالمسلمونفيهوهضم،وفنعلمكلفيالنبغةفيهكثرفقدعصورها،

العلميةالهضةأسبابوترجع.الإغريقيةوالفلسفةالعلومبرايتهالإسلامأظلهم

التيالكتبوكثرة،العلماءمعاضدةفيوالتنافس،الخلفاءمنكثيرتشجيعإلى

كثيراسماءالتاريخلناحفظأنغروفلا،وغيرهمالأمراءجمعهافييتنافسكان

هؤلاءأسماءبسردالمجاليسمحولا،المختلفةالعلومميادينفيالنابغينمن

.النبغاء

ابنفهمالأخلاقيةمذاهبهمبدارسةخصهمالذينالفلاسفةأم!-144
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.هـ(638:)تعربيبنالدينومحمي،والغزالي،مسكويه

للأولالثالثةالمقالةفكانت،مستقلةمقالةمنهمواحدلكلوافرد

للثالث.والخامسة،للثانيوالرابعة

منوطرفوترجمتهعصرهحيثمنهؤلاءمنفيلسوفلكلوعرض

ونزعاته5فكرفيبهيتميزوبما،ثقافتهومصادر،والفلسفيةالأخلاقيةآرائه

ذلك.إلىوماوالعمليةالاجتماعية

نحوالدراسةهذهاستغرقتفقد،دراستهفيكبيرحظعربيلابنوكان

الفكرتاريخفيالقلقةالشخصياتمنالفيلسوفهذالأن؟الكتابحجمثلث

وقد،عقيدتهفيلهاتهاممصدرالوجود()وحدةفيمذهبهوكان،الإسلامي

عقيدتهفيموفقاَيكنلمالمذهببهذاعربيابنأنإلىموسىالدكتورانتهى

الأخلاقي.ومذهبه

:قالعرضهاالتيالأخلاقيةالمذاهبلدراسةالعامةالنتيجةوفي-135

نثيراننالاإ،تعدادهاالضرورةمننرىولاقيمتهالهانتائجإلىنصلاننستطيع

أمرين:لىإ

الأخلاقيةمذاهبهمدرسناالذينالفلاسفةتأثرشدةرأينالقداولاَ:

هذامعولكن،الإغريقوغيرالإغريقعنالمسلمينإلىوصلالذيبالتراث

تفكيرمنلصاحبهكانبمايشهدالذيالخاصطابعهالمذاهبهذهمنلكلكان

.الأحيانمنكثيرفيالرأيفيواستقلال،عميقوتحليل،خصب

ومحميوالغزاليمسكويهمذاهبعرفنامابعدالانالممكنمن:ثانياَ

فلاسفةفهمهاكماللأخلاقالمختلفةالضروبتمثلوهي،عربيابنالدين

الإسلاميةللأخلاقالمذاهبهذهمنكلنسبةمدىالباحثيحددأن،الإسلام

الصحيحة.النبويةوالسنةالكريمالقراَنمنتفهمكما

:)بللماوردي(والدينالفنيا)ادبكتابعنالنتيجة5هذفيوتحدث

القرآنمن-شيءكلقبل-تفهمكماالإسلاميةالأخلاقيمثللديهفهو(045
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مؤلفعرضفقد،تمثيلأصدق،العربيةوالحكموالاَدابوالاثاروالحديث

والفضائلوللأخلاق،والدينالدنياأمريستقيمبهاالتيللاَدابالكتابهذا

لكلالقصوىالغايةتكونأنيصجالتيوللغاية،وتسعدالنفولصتزكوبهاالتي

بمااللهكتابمنيستشهد،لهعرضمما5ونحوهذاكلفيوهواعمالنا،

واَدابالحكماءبأمثالذلكويمْبع،يضاهيهبماغ!رسولهسنةومن،يقتضيه

.الشعراءواقوالالبلغإء

،العربحكماءجداَ-النادرفي-إلاهميعنيهمالذينوالحكماء

الإغريق.الفلاسفةعنيأخذوالمالذينالمسلمينوبخاصة

ماعلىدراسةوهي:دراستهعنموسىالدكتوريقولالخاتمةآخروفي

اوالكمالبلغتأعدهالاوتنقيربحثمنكلفتنيماوعلى،جهدمنفيهالقيت

قدير.شيءكلعلىوهو،الخير5بيد،السبيلسواءلىإديالهاوالله،قاربته

الأخلاق-تاريخ4

023فيمهـ-5391ا373سنةالثالثةطبعتهفيالكتابهذايقع-136

الدكتوريقول..بمصرالعربيالكتابدارمطابع..المتوسطالقطعمنصفحة

الأخلاقلتأريخمحاولة"فهذه:الكتابلهذاالأولىالطبعةمقدمةفيموسى

ذكرلهاكانالتيالأمممنوهؤلاءأولثكغيروعند،اليونانوعندالشرقيينعند

فيكلمةأخطانقبل-اعلم"وقد:يقولثم."الأخلاقفيوأثر،التاريخفي

هذافيالأخلاقفلاسفةلأقوالجمعاَليسالأخلاقتأريخان-المحإولةهذه

العلملمسائلالتطورتتبععلىالقارىيعينماهوبل،ذاكفياوالموضوع

تاريخانكذلكاعلموقد،الأخلاقيونالفلاسفةعالجهاوكيف،المختلفة

والمدارلص-المذاهباسباببيانعنفضلاً-يشلزمالفلسفةكتأريخالأخلاق

هذ!وبعد،بعدهفيمااثرهومبلغ،سبقهبماذاكاوالمذهبهذاتاثرمبلغبيان

.."الأخلاقلتاريخالعامللمجموعبالنسبةلهكانتالتيالعلميةالقيمةبيان

الأيامإلحاحولكن":يقولالأخلاقتأريخحولإليهاومأبماعلمهومع
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يكونلاوالكمال،وقدرتنويتمابكلافيلاجعلانيالطريقلشقوالحاجة

بهينذلككلوليس،البحثعلىوالتوافر،البالوفراغ،الجهودبتعاونإلا

0الأزهر"وغيرللأزهربالتكاليفالكاهلمثقل،القلبموزعرجلعلى

يتجاوزلمالذيالتمهيدبعدالكتابهذافيالدكتورومنهج-137

هذاتطوروكيف،الأخلاقتأريخفيالبحثبدايةحولبتساؤلخُتِمتاصفحتين

ذكرسبقمقالاتأربعفيتمثل-؟فيهنعيشالذيالعصرفيعنهوماذا؟التأريخ

وخصائصه.العامالمنهجعنالحديثصدرفي،221رقمالفقرةفيعناوينها

وعندمصرفيالقديمالشرقفيالأخلاقتأريخدرستالأولىوالمقالة

نبذ5المؤلفقدموقد.الإسرائيليينوعند،الصينيينوعندالفرسوعندالهنود

نأإلىهذامنوخلص،الشعوبهذهلدىالأخلاقيةالمفاهيمعن!وجزة

لهذاوانها،الـاميةالضمائروحيهيلىانماالأهواء،وليدةلشتالأخلاق

وآخر،شعببينهذافيفرقلا،الأجيالعلىخالدةجميعاَللناسعامةقوانين

غيرعلىالأموريفهمونفاصبحو!،الإنسانيةالفطرةفيهمفسدتمنإلااللهم

حقائقها.

تصبحلمالشرقيةالأمم5هذلدىالأخلاقبأنالنتيجةهذهعلىويعقب

الجميع.بهايعترفعامةحقائقهيلىانما،العامةقوانينهلهعلماَ

لىإالمؤ!توذهب،لإغريقاعندالأخلاقالئايخ!المقالةوتناولت-138

الاَنفةالفقرةمنهذاإلىالإشارةأسلفتكماأدواربثلاثةمرتالاْخلاقهذهأن

.221:الفقرةاي،الذكر

علىتجريونصائححكماَغالباَتعدولاالأخلاقكانتالأولالدورفي

السبعةوالحكماء،(و)الأدويسة()الإلياذةفيهوميروسمثلالشعراءألسنة

منتبلغلاالأخلاقنواحيبعضفيمنثورةآراءصورةفيوأيضاَ،الفيثاغورين

علماً.نعتبرهااندرجةوالتماسكالإحاطة

وصلتمااسمىوتبلغ،علماَوتصبحالأخلاقتُؤسسالئانيالدوروفي
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علممؤسسيعدالذيسقراطبفضلالقديمةالعصورفيالكمالمنإليه

.(مق347:)تأفلاطونتلميذهثم،الأخلاق

حتىفشيئاَشيئاَالضعفالاخلاقيةالدراساتانتابتفقدالثالثالدورأما

والرواقيين،الكلبيينبصنيعوذلك،درجاتهاَخرإلىفتصلمنهاينال

الذينأولئكعلىمذإهبهمفيعالةجميعاَكانواالذينوالأبيقوريينوالقورينائين

.سقراطوبخاصةالأخلاقبنوا

الفلاسفةآراءببيانيهتمالاْدوار5هذعنحديثهفيموسىوالدكتور

الدورعرفهاالتيالمدارساراءوكذلك،الأخلاقيةالقضايافيوالحكماء

الثالث.

كلمةوتطلق،الوسطىالقرونفيالأخلاقالئالئةالمقالةودرست-913

عامإلىالميلاديالرابعالقرنأواخربينالواقعةالمدةعلىالوسطىالقرون

القسطنطينية.مدينةالتركفيهفتجالذي،م4531

الخطةفي-السابقةالفلسفةعنتختلففلسفةالعصور5لهذكانوقد

وجهجديدبدينمنهماكلتيانوإ،والإسلامالمسيحيةلظهورنظراَ-والغرض

الفلاسفةأتعبجديدةحقائقعنوكشف،ألفوهاالتيغيرأخرىوجهةالناس

عنها.البحثفيكثيراَأنفسهم

بسببالأخلاقعلىطرأالذيالتطورالمقالةهذهفيالمؤلفسجلوفد

ثانياً.الإسلامثمأولاًالمسيحية

الفلاسفةوزمنالكنيسةآباءزمنالمسيحيةفيالأخلاقدرسوقد

حاولمنسيماولاالفلاسفةبعضواَراءالإنجيلعلىهذافيوعولالمدرسيين

مثلارسطيةفلسفيةبصبغةويصبغها،الدينيةالأخلاقيةالتعاليميفلسفأنمنهم

.(م1274:)ت(اكويني)تومإس

قبلالعربيةالأخلاقإلىأومأالإسلامفيالأخلاقعنالكلاموفي

بعقولهمواتجهوا،تفكيرهماتسعالقراَنبفقهالمسلممناْنذكرثم،الإسلام
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حيسئذ،وغيرهماليونانمؤلفاتمنترجمواانبعدوبخاصة،اخرىلاَفاق

غيروفيالاخلاقفيفلاسفةللإسلاموصإر،الإسلاميةالفلسفةنشأت

.الأخلاق

اَدابمنالإسلاميةالمؤلفاتفيوردمابعضيذكرهذابعدواْخذ-041

هذهمننوهوقد،والسنةالقراَنإليهدعاعماتعبيراًجاءت!جقواخلاق

الإسلاميةالأخلاقيمثللأنه؟للماوردي(والدينالدنيا)أدببكتابالمؤلفات

فيمؤلفهعاشوإن،العربيةوالحكمةوالحديثالقرآنطابععليهاغلبالتي

والفلاسفة.الفلسفةعصر

الكنديوهمالفلاسفةالاْخلاقيينآراءالسريعبالعرضتناولثم

ومسكويه،(،الصفا)1وإخوانهـ(933:)توالفارابيهـ(258:)ت

عربي.وابنهـ(158:)تطفيلوابن،هـ(533:)تماجهوابن،والغزالي

الفارسيةللحكمانإلىان!تهىالفلاسفةهؤلاءآراءعنحديثهوفي

هؤلاءومحاولةالاَراء،هذهفيواضحاَتأثيراًاليونانيةوالفلسفةوالهندية

.الإسلامتعاليموبينكلههذابينالتوفيقالأخلاقيين

عصربعدالأخلاقإلىبالإشارةالثالثةالمقالةموسىالدكتوروانهى

بدأتحتىكذلكالأمروظل،القهقرىورجعتخلفكعلمالذهبيالفلسفة

العشرين(القرنمنالأولالربعبعدتقريباَ)أيقليلمنذمصرفيالعلميةالنهضة

والجامعة،الأزهربفضلجديدمنتتعشالإسلامفيالاْخلاقدراسةفأخذت

متحابينيعيشواأنعلىبينهمفيمااتفقواالذينالأحرارالمفكرينمنطائفةهم)1(

أثرومالأوائلاعلوميتدارسونوأخذوا،لهممقراَالبصرةواتخذوا،متناصحين

الهجريالرابعالقرنمنالثانيالنصففيلهمفظهر،المختلفةالفلسفاتمن

حكمتهمجمعت،رسالةوخمسيناثنتينتبلغ،الرسائلمنمجموعة

الصفاإخوان)وانظر:المختلفةالفلسفاتمنمزيجهيالتيوفلسفتهم

الباطنية.طلائعهمالصفا(او)إخوان.(القاهرةطبديرعونفيصلللدكتور

.الناشر،.دسوفيلعمرالصفا()إخوان:انظر
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.الائاممعضعيفةغيربخطىوتسير،الفلسفةمنمتيناساسعلىوتقوم

العصرفيالأخلاقعنللحديثعقدهافقدالرابعةالمقالةاما-141

النهضةعناولاَفتحدث،اوروبةفيالأخلاقتطورفيهادرسوقد،الحديث

الدين،عنالأخلاقانفصالالنهضةهذهاثرمنانوبين،وعواملهاالأوروبية

البحثدمالى،إليونانيةالفلسفةعناثرماإلىاخرىمرةالفلاسفةلمارجاع

اعماله.منالإنسإنغايةمسألةحلعنوحدهبالعقل

اقامتطائفةمنهم:طوائفأواقساماربعةالعصرهذافلاسفةقسموقد

علممندعائمعلىأقاموهاواَخرون،الطبيعةبعدممادعائمعلىالأخلاق

والطائفة،للأخلاقأساساَالحياةعلممنتجعلانحاولتلثةثاوطائفة،النفس

علمعلىالأخلاقتأسيسحاولواالذينالمعاصرونالأخلاقيونوهمالرابعة

.الاجنماع

علىالأربعالطوائفهذهمنطائفةكلفلاسفةمشاهيرمذاهبوتناول

.حدة

بعدنست!جماذا"والاَن:موسىالدكتورقالاخيرةعامةكلمةوفي-241

منفيهاانتقلناوالتي،قرناَثلاثينمنأكثرفيهاطويناالتيالطويلةالرحلةهذه

.؟لأخرىامةومن،لعصرعصر

مبادئووضع،الإنسإنيةالنفسغايةتعرففيالفلاسفهَجهودراينالقد

قويةومبادئموفقةجهوداَهذافيالقديمةالشرقلأمموراينا،للسلوكقويمة

الأوروبي.الفكراسسمنكانت

ولما.المطلقللخيربالوصوللاإللإنسإنيقنعونلااليونانفلاسفةراينا

بهينزل،وحدهدئهوالشرالخيرمعرفةوفلاسفتهارجالهاجعلالمسيحيةجاءت

والرذائل،الفضائلتقريرفيالبحثميدانعنالعقلابعدتوبذلك،وحيه

.وجهادجلادمنالحياةتتطلبهوماتتفقلااخلاقاَلأتباعهاورسمت

الدينمناساسعلىالأخلاقاقامواالذينومفكروهالإسلامكانثم
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وااكثربالدينالاعتدادفيبينهمفيمااختلافعلى،اليونانيةوالفلسفة

بالفلسفة.

للعقلجديدمنوأرجعت،نومهامنأوروبةأفاقتالحديثالعصروفي

.النزعاتمختلفيفلاسفةايديعلىذلكوكان،البحثفيوسلطانهحريته

الدراساتفيمقالاتعدةالمؤلفاتتلكسوىموسىوللدكتور-431

(الأخلاقفي)كلماتعنوانتحتالأزهر()1()مجلةفيشثرفقدالاْخلاورة

.(الإسلامفيالأخلاق)فلسفةكتابمنجزءاَاصبحتالتيالأبحاثبعض

وتعد،الأخلاقفيوثورة،والأخلاقالعلمعننشر()الرسالةمجلةوفي

الإسلامية،الأخلاقيةبالقيمللالتزامدعوةالأمةمشكلاتتعالجالتيمقالاتهكل

الاْمة.منهاتعانيالتيالأمراضلكلالعلاجسبيلوحدهاهيالقيمفهذه

عددوهو)الكتاب(،مجلةمن5291سنة)نيسان(إبريلعددوفي

وقد،الفيلسوفهذافكرفيالأخلاقعنمقالةكتبسيناابنبذكرىخاص

فيورايه،الخلقمعنىوتعريفوقواهاالإنسانيةالنفسفيرايهعلىفيهاركز

واسعاَحخرانهعليهوأخذ،والتفريطالإفراطرذيلتينبينوسطوأنها،الفضيلة

إدراكهاعلىيقدرونوحدهمفهم،وحدهمالفلاسفةعلىالسعادةقصرحين

الفلسفة.طريقمن

الدراساتفيرائدةخطوةيعدالأخلاقيةالدراساتفيموسىكتبهوما

،الدراسات5لهذمجافياَقرونعدةعاشالذيالأزهرفيبهاوالاهتمامالفلسفية

فيوعميقةاصيلةرثقافة،علميمنهجعنتعبرهذامعرهيلها،محرماَبل

الاَراءكلواحترامبالموضوعيةالأخذمعالغربيوالفكرالإسلاميالفكر

عليه.رئعولإلِيهئرجعالذيالأصلهيالإسلاميةالأخلاقانعلىوالتأكيد

.13المجلدانظر(1)
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الفلسفة:فيمؤلفاتثانياَ:

والفلسفة-القراَن1

الرابعةطبعتهفيالكبيرالقطعمنصفحة184فيالمؤلفهذايقع-441

.بالقاهرةالمعارفدارعنالصادرة

موسىالدكتوربهانالالتيالدكتوراهرسالةمنجزءالمؤلفوهذا

سنةباريسبجامعةالسوربونمنجداًمشرفبدرجةالفلسفةفيالدولةدكتوراه

العربية.إلىالمؤلفترجمهثم،بالفرنسيةالأصلفيوكتبم4891

رسالتهمنكجزءوالفلسفةالقرآنبينالعلاقةلموضوعالدكتورواختيار

أهمها.الكتابمقدمةفيبينها،أمورعدةيتغئاكانالعلمية

التفلسف،إلىالمسلميندفعتالتيالعواملاهممنكانالقراَنان-1

المشاكللأمهاتتعرضتالتيالاياتتلكفيفلسفةمنعليهاشتملماوبيان

والإنسانية.والطبيعيةالإلهيةالفلسفية

المتكلموناستوحاهالذيالأصيلاوالأولالمصدركانالقرآنان-2

ومذاهبهم.آرائهماختلافعلى

التفكيرذلك،التفكيرمنآخرنوعدونحاجزاَهذامعكانالقرانان-3

الحقةالاَراءبفضلوذلك،الإغريقيةالفلسفةعمإدهكاناوكثيراَ،تأثرالذي

والفلاسفةالمفكرونكانالتيالمشاكلمنكثيرفيعليهاودلل،بهاصدعالتي

مريج.امرفيمنها

لمالوثنيالفكرمقاومةجانبوهو،الجانبهذامنالقراَنانبيان-4

لمالكلامعلمورجال،المتخصصونبهايقومانيجبالتيالدراسةيدرس

الجانب.هذامنالكاملةالفائدةمنهيفيدونكيفيعرفوا

ونظريتعارضالقرآنانلىإذهبواالذينالمستشرقينبعضخطا-بيان5

فيالمسلمينتقدمدونحالتالتيالعوائقاهممنكانوأنهالحر،العقل

الفلسفة.
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فصولاربعةإلىمقسمالمقدمةبعدمنهجهحيثمنوالكتإب-145

تمة.وخا

إليه،يدعوالذيوالمجتمعوالفلسفةالقرآنعنتحدثالأولالفصلفي

مجالاتهافيالفلسفةأصولعلىيشتملالعزيزالكتإبهذاانفيهوبين

السليمالمجتمعلإقامةبقوةدعاقدالأصولهذهمن5قرربماوانه،المختلفة

0الماجدةالعزيزةالقويةللحياةالصالح

استهلهوقد،التفلسفإلىتدعوالقراَنطبيعةعنوانالثانيالفصلوحمل

التفكيرمنضروبإلىدفعوقد،وعقيدةواخلاقتشريعكتابالكتإبهذابان

القراَناسلوبعنفضلاَ،خاصةبصفةالعقيدةموضوعاتحيثمنالفلسفىِ

وإعمالالتقليدنبذوإلىالشاهد،علىالغإئبقياسوإلىللملاحظةودعوته

والتفلسف.والتفكيرالنظرعلىالإنسانيالعقلحضعواملمنالعقل

فدرس،وصفاتهاللهذاتفيالمتكلمينلاَراءالثالثالفصلوعرض

مساًلةفي،والمعتزلةالأشاعرةبينالخصومةعنوتحدث،والمجسمةالمشبهة

الخصومة0هذهفيالمؤلفرايبيانمعوالكلامالرؤية

بثلاثواهتم،العدالةفيالمتكلمينلاَراءدراسةالرابعالفصلوفي

والهداية،والإضلال،والإنساناللهبينالعمل:وهيالموضوعهذافيمسائل

والوعيد.والوعد

منومذاهبهمالمتكلمينلاَراءيعرضالمسائللهذهدراستهفيوالمؤلف

.الخاصرايهبيانمعوالحديثالقرآنمنالاستدلال

لولابأنهقلناإذانبالغلا:هونتائجمنالخاتمهْفيجاءماواهم-146

اصحابهااستمدهاالتيالمذاهبهذهاكثرالإسلاميالفكرتاريخعرفماالقرآن

علمرجالغيرمنالفلاسفةتفكيرانهذاوآية،القراَنمنعليهاالأدلةاقاموااو

هؤلاءلأن،المتكلمينمذاهبنحوإلىينتهلمسيناوابنالفارابيامثالالكلام
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أحياناَكانواوانوبنائها،مذاهبهمتكوينفيالقراَنيستوحوالمالفلاسفة

إليه.ذهبوامابعضعلىمنهالاستدلاليحاولون

عواملهناكفإن،التفلسفإلىالمسلمينوجهقدكانوإنوالقراَن

اليونانيةبالفلسفةالاتصالوهي،المسلمينفلسفةفيدورهالهاكاناجنبية

العربية.للغةبنقلهاثم،وغيرهمالسريانمنبِحَملتهاالاختلاطبطريق

الكاملة،الفائدةالقرآنمنيفيدونكيفيعرفو!لمالمتكلمونكانوإذا

كيفنعرفانعلينافإنالإغريقيةالفلسفةمواجهةفيبهديهينتفعونكيفولا

يأ؟العقلقبلالقلببهايؤمنالتي،الحقةالمعرفةاللهمعرفةإلىبالقرآننصل

هذهإلىتؤديالتيوالاَيات.وحدهالعقلإليهايصللاالتيالمعرفةإلى

تكونانيجبالمعرفةوهذه،الفهمحقنفهمهاانوعلينا،جداَكثيرةالمعرفة

هذهتأويلمنأولىفذلك،القراَندراسةمنننشدهاالتيالأغراضرأسعلى

.القراَناللهانزللهذافليس،المتكلمينمذاهبمعللتتفقالايات

والفلسفةالدين-بين2

الوسطىالعصوروفلاسفةرشدابنرأيفي

سنةبالقاهرةالمعارفبدارطبعتهفيالكتابهذاصفحاتتبلغ-147

الكبير.القطعمنصفحة024م9591

الأصلفيكتبوقد،الدكتوراهرسالةمنالثانيالجزءهوالكتابوهذا

للعربية.المؤلفترجمهثم،بالفرنسية

ثلاثةمنالأولالقسميتركب،وقسمينتمهيدعلىالكتابمنهجويقوم

للبحث.مةعانتيجةثم،فصولأربعةمنلثانياالقسميتركبحينعلى،فصول

الدينمنرشدابنموقفبيانوهوالجثموضوعحددالتمهيدفي

والفلسفة.الدينبينالتوفيقالأندلسيلسوفمحاولةاووالفلسفة

بعواملمسوقاَكبيراَمجهوداًإقتضاهدقيقاًموقفاًالفيلسوفهذاوقفلقد

وذلك،إليهاالاعتبارورَدَ،للفلسفةالانتصاففيالقويةرغبتهاهمهامختلفة
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هذه،عليهاالغزاليالإمامحملةبسببتموتكادتأنبعدمكانتهالهالتعود

كبيراَ.نيلاَالفلاسفةومنمنهانالتالتيالشديدةالحملة

قضايا،منالدراسةفصولمنفصلكلتضمنهماإلىذلكبعدوأشار

البحثخطةانومؤكد،حولهالبحثيدورالذيبالموضوععلاقتهاموضحاَ

مؤرخبهيُعنىانينبغيمااهملأن،المقارنةالتحليليةالتاريخيةالخطةهي

لهانظريةكلفيالإنسانيللفكرالتاريخيالتطوراستعراضهوالفلسفة

الهامةرسدابننظرياتمننظريةكلبحثعندنجتهدأنعليناولذلك،اهميتها

كانإنأصلهاإلىإرجاعهافينجتهد-بهتتصلأوالبحثعليهايقومالتي

التيوالأسبابالعواملوتحليل،سابقيهباَراءرايهومقارنة،غيرهمنأفادها

فيخاصطريقاتخاذاو،المشاكلبعضفيبهخاصةآراءتكوينإلىأدت

معالجتها.

مشاكلمنللحكممسثوجباَيكونفيماحكمنايكونألاايضاَوعلينا

الشخصيالمذهبلأن؟الشخصيالرأيأوالعاطفةعنصادراَومسائلهالبحث

يُزيفومدارسهاالفلسفيةالمذاهببينالصراعقصةيرويالذيالفلسفةلمؤرخ

.لصراعالهذايرسمهالتيااللوحةويفسد،ويبطلهحكمهُلاتالحامنكثرافي

منذللأندلسالمؤلفعرضالأولالقسممنالأولالفصلوفيا-48

الحياةعنلمحاتفقدمرشد،ابنعصرهـحتى29سنةالمسلمونفتحها

خاصة،عنايةالفلسفيةالدراساتسيماولا،العلميةللحياةاعطىثم،السياسية

بعضايديعلىمؤلفاتهاأكثرلاابإدةاهلهااضطهادمنلهتعرضتعم!فكشف

ولثمجعالدراساتبهذهاهتممنهؤلاءمنأنبينكما،والمسؤولينالحكام

ظاهرةالفلسفيةالدراساتمنوالنفورقوياَ،المعارضةتيارظلداان،عليها

تحملجماعةهناكوظلت،لهتعرضتبماالفلسفةتمتلمذلكومع،عامة

يعنيوهذا،الأوائلوبكتبالنظريةالعقليةبإلدراساتوتعنى،التفلسفسعلة

وماللفلسفةأهلهامنكرهعلىالأندلسفيجذورهاالفلسفيةللدراساتأن

بسبيل.إليها
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ومؤلفاته.ونفيهونكبته.رشدابنحياةالمؤلفدرسالثانيالفصلوفي

نأاستطاعوكيف،ثقافتهومصادرحياتهتطورتتبعتموجزةترجمةلهفترجم

لهفكانت،سواهيدركهلمماإلىمنهاووصل،المختلفةالعلوممنبكثيريلئم

.عصرهأهلدونالإمارةفيها

أنالمنصوريعقوبالخليفةلدىالحظوةمنبلغقدرشدابنكانلهاذا

لكتابشرحهفيرشدابنعلىاخذقدهذافإن،كادتاوبينهماالكلفةارتفعت

يريدالبربر"ملكعندرأيتها"وقد:للزرافةذكرهعندقالانهلأرسطو()الحيوان

ولكنه،المالكةولأسرتهلهإهانةذلكفيالمنصورراىوقد،مراكشبلا!بهذا

المجدرشدابنينازعونالذينبعضتقدمحينالفرصةواهتبل،نفسهفياسرها

لهوعقدت(،الالهةأحدالزهرة)انيدهبخطكتببأنهواتهموهوالشرف

مذهبه،علىمعروفأكانومنونفمِهوطردهعليهبالحكمانتهتصوريةمحاكمة

كلها.الفلسفةكتبوبإحراق

ابنفضيحةفيه،كلهاللبلادمنشوربكتابةامرفقدبهذاالخليفةيكتفولم

وبمصيرهم.بهمالاعتبارووجوب،الدينمنمروقهموتقريرمعهومنرشد

حالتغيرفقدرشد،ابنمحنةتطولألااللهإرادةشاءتولكن-914

والغىوأهلها،للفلسفةجديدمنومال،مراكشإلىعادانبعدالمنصور

وعقيدته،دينهبحسنالخليفةلدىجماعةرشدلابنوشهد،بتحريمهامرسومه

إلىهـوإستدعاه595سنةأصحابهوعنعنهفعفا،إليهنسبماغيرعلىوانه

نفسهالعامفيبمراكشتوفيفقدطويلاًيلبثلمولكنه،بحضرتهليكونمراكش

دفنتحيثأشهرثلاثةبعدقرطبةإلىرفاتهوحملت،بيسيرالخليفةوفاةقبل

الإسلاميوالعالمبالأندلسنصرائهاأكبرالفلسفةفقدتوبموته،أسرتهبمقبرة

عامة.

ورسائلكتباًرشدابنألفموسىالدكتوريقولرشدابنمؤلفاتوعن

ذلكوغير،خاصةبصفةوالفلسفة،والإلهياتوالفلكوالطبالفقهفيكثيرة

سردالبحثهذافيالضرويمنوليس،عصرهفيمعروفةكانتالتيالعلوممن
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هذافينأتيلنأنناوبخاصة،زمنياَكتابتهاوترتيب،والشروحالمؤلفاب5هذ

منبالعربيةنشرماأننلاحظانوينبغي:هذاإلىأضافولكنه.كثيربجديد

اليومحتىينشرلممماجداَاقل،لأرسطووشروحهالأندلسفيلسوفمؤلفاب

اللاتينية،أوالعبريةباللغةاليومحتىيوجدكتبهمنكثيراَوأن،اللغةبهذه

هذاتراثبنشرالعربيةالبلادمنوغيرهامصرتهتمأنواجباَنرىولذلك

الدولبجامعةالثقافيةالإدارةبذلكتهتمأنالخيرومن،كفهالعظيمالفيلسوف

العربية.

الدينبينالتوفيقمحاولابعنللحديثالثالثالفصلوعقد-015

بينتكونانيصجالتيالممكنةالأوضاعاناولاَفذكر،رشدابنقبلوالفلسفة

:ثلاثعلىتزيدلاوالفلسفةالشريعة

غيرالدينرجلموقفوهذا،الثانيةورفضبالأولىالاعتداد-ا

المتفلسف.

يباليلاالذيالمتفلسفموقفيكونوهذا،بالعكسالأمريكونأن-2

.بالعقيدة

الطرفينهذينبينالتوفيقمحاولةوهوالأخيرالوضعهذاإلايبقلم-3

الفيلسوفيتخذهأنيجبالذيالوضعهووهذاالأنحاء،مننحوايعلى

.بالعقيدةيباليانيجبالذياو،المؤمن

بهذ5عنواالذينبينممثلونلهكانالثلاثةالأوضاعهذهمنكلاَأنعلى

حتىالتاريخمنمضىفيماالدينرجالاوالفلاسفةمنالتفكيرمنالناحية

.الاَن

تدعوالتيوتعاليمهالإسلامروحيفهمالذيفإنكلههذاعنوفضلاَ

والتوفيق،المتخاصمينبينالإصلاحوتوجب،الأموركلفيبالوسطللأخذ

الذيإن:نفول-العلميالإسلامتاريخدرسالذيدمان،المتنافرةالأطرافبين

روحأنعإمةبصفةيرىالإسلاميةالعلومتاريخودرس،الإسلامروجيمْهم
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التفكير.نواحيمنكثيرفيللمسلمينطابعاًكانتالتوفيق

فلاسفةبهاحاولالتيالجهودإلىيشيرذلكبعدالمؤلفوأخذ-151

والفارابيالكنديوهمالمشرقفلاسفةمنلطائفةفعرض،رشدابنقبلالإسلام

البطليوسيوهم،المغربفلاسفةوبعض،سيناوابنومسكويهوالسجستاني

التوفيقمحاولاتمنالفلاسفةهؤلاءبذلماكلودرس،طفيلوابنباجهوابن

ذلك،علىحملتهمالتيوالبواعث،متعددةقضايافيوالفلسفةالدينبين

منهمكليراهمابينالمواءمةوهي،جهودهموراءمنإليهاسعواالتيوالغاية

تلكفيأكبرعنايةالمغربلفلاسفةكانوإنمعاً،والعقلالوحيبينحقإً

وذلك،الغرضلهذامؤلفاتهبعضمنهمالواحدخصصفقد،المحاولات

واحد)1(،منبعمنوالدينالفلسفةأنولبيان،جميعاًلناسالفلاسفةلتحبيب

.العامالإنسانيةخيروهو،واحدلغرضويعملان

رشدابنجهودالمؤلفتناولالأربعةبفصولهالثانيالقسموفي-152

وأالقضاياحصروقد،للشريعةمخالفةليستوأنها،الفلسفةعنالدفاعفي

يلي:فيماالأولالفصلفيالشأنهذافييبحثهاالتيالمسائل

التفلسف.توجب-الشريعةا

هذاومعنى،للخاصةباطنةوأخرى،للعامةظاهرةمعانلهاالشريعة-2

0لناسامنالطبقاتولبعض،أحياناًالتأويلوجوب،وذاك

.النصوصبتأويلخاصةقواعدوضع3-

الوحي.وبينبينهوالصلة،العقلقدرةمدى-تحديد4

الفلسفةأووالشريعةالحكمةأنإلىكلهذلكمنرشدابنانتهىوقد

البشر.سعادإفييتعاوناننهماوأ،واحدا23(لِبإناًارتضعتاأختانوالدين

)1(

)2(

نظر.هذافي

نظر.هذافي
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مفكريعندللتأويلالثانيالفصلفيعرضالمسائلهذهدرسانوبعد

منالمسلمينولدى،المسيحيةالكنيسةورجال،اليهودعند،العالميةالأديان

تيمية.وابنالغزاليولدى،وشيعةومتصوفةمعتزلة

وهو،الدينيةللعقائداستدلالهفيرشدابنمنهجبينالثالثالفصلوفي

وابالدينضررغيرمنوذلكجميعاَ،الناسطوائفعقوليلائممنهج

مناهجعن)الكشف:المسماهرسالتهمؤلفاتهمنالغايةلهذهافردوقد،الفلسفة

دونالقرآنيالاستدلالالرسالةهذهفيعمادهجعلوقد(الملةعقائدفيالأدلة

المنطقي.الاستدلال

الخلافأجلهامناشتدالتيالمسائلفيهاستعرضفقدالرابعالفصلأما

فيسبباًوكانت،سيناوابنالفارابيوبخاصة،المسلمينوالفلاسفةالغزاليبين

ابنلقيامسبباًايضاًكانتكما(الفلاسفة)تهافتالمعروفكتابهَالغزاليكَتَبان

.(التهافت)تهافتالمعروفبكتابهالغزاليعلىبالردرشد

كفرالغزالىبأن(التهافت)تهافتكتابهرشدابنختموقد-153

:الثلاثالمسائلبهذهالفلاسفة

الجسماني،المعادينكروالمانهممع،الجسديلاالروحانيالمعاد-ا

فيه.نفسهالغزاليترددبدليلعليهمجمعغيرلأنه؟يكفرلامنكرهأنومع

الغزالي،فهممايرونلاولكنهم،الجزئياتدونبالكلياتاللهعلم-2

.خاصنحوعلىشيءلكلالشاملاللهبعلمالقوليرونبل

اجلهمنكفرهمالذيالمعنىيُعنونلاالفلاسفةانبيد،العالمقِدَم-3

.المتكلمون

الحكمة،علىأخطأكماالشريعةعلىأخطأالفلاسفةبهكفربمافالغزالي

رشد.ابنقولحدعلى

نأعلىللتأكيدمقدمتهاويأتي،الهامةالبحثنتائجاهمالخاتمةوقدمت
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معالروحهذهوأن،خلافبينهاالتيالجهاتبينتوفيقيةروحالإسلامروح

وبينبينهالتوفيقعلىالعملإلىالإسلامفلاسفةدفعتالتيهيأخرىعوامل

عرفوها.كمااليونانفلسفة

بينالفصلوجوبعلىالإلحاحمنرشدابنبهقامماالنتاثجهذهومن

بطرقعنهايعبرالواحدةالحقيقةلأن؟طائفةكلوتعاليم،والخاصةالعامة

.والاستعداداتالعقولباختلافمختلفة

والفلسفة،الدينبينللتوفيقجادةمحاولةبذلقدرشدابنكانوإذا

رغبةفيهويرغبإليهيتوقكانالذيالنجاحعملياَينجحلمذلكمعولكنه

الدين،منبالمروقمتهمةقريبعهدوإلىبعدهالفلسفةظلتفقد،صادقة

ورَمَى،قرونعدةالإسلاميالعالمفيالفلسفيةالدراساتريحركدتثمومن

بالكفر.نقللمإنبالإلحادالفلاسفةالدينرجالُ

الفيلسوفرشد-ابن3

تصدرهاكانتالتيالإسلامأعلامسلسلةفيالكتابهذاصدر-154

الميلاديالقرنمنالأربعينياتفيبالقاهرةالإسلاميةالمعارفدائرةلجنة

الصغير.القطعمنصفحةا17:فيويقع،المنصرم

رشدابنلعصرحجمهصغرعلىالكتابهذافيالمؤلفعرضوقد

عملهوكذلك،والشريعةالحكمةبينالتوفيقفيوعمله،نشأتهإلىثم،وأسرته

إلىانتهىثم،والغزاليرشدابنبينالعلاقةعنوتحدث،المعرفةنظريةفي

.؟رسالتهفينججوهل،بعدهمنوأثرهرشدابنلىوإ،المطافخاتمة

ومناقشة،لمحنتهوتفصيل،وعصرهرشدابنلحياةجيدعرضوالكتابُ

تدلالكلاممجرىفيوحبكهاالنصوصاقتبهاسفيالمؤلفوطريقة،أسبابها

.الموضوعناصيةامتلاكعلىالغزيرالاطلاععنفضلاَ

كانعليهااشتملالتيالموضوعاتمنأضيقالكتابصفحاتولأن

هذافييقولهأنيريدماجميعليسوقإنهحتىالإيجاز،فيموفقاَالمؤلف
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حسبإشباعدونالنظرياتبعضعنالتلميحإلىاضطرأنهبيد،الضيقالثوب

.()1المقاميقتضيهما

أكثرعنهاالحديثجاءالفيلسوفرشدابنكتابموضوعاتولأن

الدين)بينكتابهفيالفلاسفةمنوغيرهالفيلسوفهذابينومقارنةتفصيلاً

بتلكا!تفاءرأيت(الوسطىالعصوروفلاسفةرشدابنرايفيوالفلسفة

الدين)بينلكتاببالنسبةارىفيمايعدوهو،الكتابذلكعنالإشارات

.الكتابهذ!فيالمؤلفشرحهكمتن(والفلسفة

والفلسفة-الدين4

بينهماالتفرقةوعواملونشأتهمامعناهما

عدد)2(،مناكثرفيا449سنة()المقتطففيأولاًنشربحث-هذا551

المتوسط.القطعمنصفحة44فيذلكبعدطبعثم

يود،بطبعهطُلَّعةالإنسانأنموسىالدكتورذكرالبحثمستهلوفي

لعله":عنهفقالالدينيالتفكيرإلىوتطرق،بهيحيطومانفسهيعرفدائماًان

نشأماأولنشألالفلسفيالتفكيرهـان،الإنسانيالتفكيرالوانمنلوناولكان

يرومفيماالدينمعمتعاوناًيظلأنبهحرياًوكان،والدينالعقيدةحدودفي

منكانماالفكرتاريخسجلمختلفةلعواملولكن،لهجاهداًويعملالمرء

)دين(بكلمةالمرادحددثم،والفلسفةالدينبيناحياناَوخصومة،احياناًوفاق

والاصطلاحيةاللغويةالدلالةمنأوردهماذكرمنوانتهى)فلسفة(وكلمة

علىالمرءوتجازي،طاعتهاتجبعليابقوةالإيمانعلىيقومانهللدينبالنسبة

امامهاوقفأنسبقالتيالمشاكلمنلكثيربحلولالإنسانوتمد،يعملما

.الفروضفيهاوفرضفكره

)1(

)2(

.377ص،461العددالرسالةمجلةانظر

.م4491سنةيوليوإلىيرينامنالمقتطفاعدادانظر
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عليهاعقبثم،للفلسفةالفلاسفةمنلطائفؤتعريفاتبعضوساق

التفكيرهيالفلسفةأننقررأننستطيعجميعهاالتعريفات5هذ"ومن:بقوله

دماسعادالمجهوللكشفالحرالتفكيرأو،والإنسانوالكونالإلهفيالحر

.أالإنسان

وأسباب،رجالهأوالدينمنالفلاسفةموقفعنذلكبعدوتحدث

الدينطبيعةإلىترجعالأسباب5هذأنوبين،والفلسفةالدينبينالخصومة

ماعلىيقملموإنعلياقوةب!لهامللعقيدةيتفتجالذيالقلب5مصدرالذي

يستقرئالذيالعقلأداتهاالفلسفةطبيعةأنحينعلى)1(،رايهفيدليل5يعتفد

دليل.عليهيقملمرأيأوبعقيدةالأمربادئمتقيدغيريعتقدثمويقولويحلل

بينهما،الخصومةأووالفلسفةالدينبينالنضالقصةاستعرض-ثم651

ومغربه،الإسلاميالعالممشرقفيوالفلاسفةالدينرجالبينأخرىوبعبارة

وفيماايضاَ،والمغربالمشرقفيوالفلسفةالدينبينالتوفيقومحاولات

كتابفيعنهتحدثعماجوهرياَيختلفلاالتوفيقاوالخصومةفيعنهتحدث

الذينهمالبحثهذافيذكرهموردالذينالفلاسفةحتى،والفلسفةالدينبين

أيضاَ.الكتابذلكفيذكرهمورد

عبد5محمدالشيخهووالفلسفةالدينبحثفيالأخيرالموضوعوكان

بعدالفلسفيةالدراساتحالإليهآلماإلىأولهفيأشاروقد،بينهماوالتوفيق

حتىكذلكالحالوظل،منهاوالنفوروالتعثرالتقهقرحالوهو،رشدابنعصر

أصوله،وضعجاد،بعملفنهض5،عبدمحمدالشيخالإمامالأستاذكان

منحولهيثاربماولا،وعقباتصعابمنيصادفهبماآبهغيرطويلاَعنهوناضل

له.والمناوئين،والحسدةوالجهلةورصفائهإخوانهبعضمنسوءقاويلواتهم

وُضِعاساساولأنمؤلفاتهمنمؤلفمنأكثرفييقررالإمامهذاإن

إلىويذهب،الصحيحالإيمانوسيلةهوالذيالعقليالنظرهوالإسلامعليه

المسلمين.عندلاالغربيينعندالدينمفهومهوهذا)1(
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علمتفويضمعالنقلمعتعارضإذاالصحيحالعقليالنظرإليهادىماتقدبم

معمعناهيتفقحتىاللغةقوانينحدودفيتأويلهاو،اللهإلىوفهمهالنقلهذا

.()1الصحيحونظرهالعقلاثبتهما

اجلهامنثارالتيالمسائلاهمدرسهذامععبدهمحمدوالإمام-157

برأيه،فيهاوصدع،فكرهفيهاوأعملالفلسفةورجالالدينرجالبينالخلاف

مسألةمثل،والفلسفةالدينبينالوفاقرايهفييؤكدماإلىمنهاوانتهى

الذيالجسمانيوالبعث،تعالىاللهوعلمالعالموقدم،والمسبباتالأسباب

الفلاسفة.انكره

ثم،قضايامنعليهاشتملماالبحثنتيجةمنالأولىالسطورولخصت

هذهإنرأحم!"وفي:والعقلالوحيبينالصلةمنيراهماحولالمؤلفقال

دامماوالمجتمعالفردوسعادةالعلمسبيلفيتعاونصلةتكونانيجبالصلة

يستغنييكادلاالمرءداموما،إليهامنهماكليهدفالتيالغايةجماعهوهذا

.وحدهالعقلاو،وحدهبالوحي

الأمينوالملاذ،اليقينبردفيهيجد،الدينإلىماسةحاجةفيالفيلسوف

ينعمجزاءمنفيهيكونوماالاَخر،واليوم،وشرهخيرهوالقدربالثهالاعتقادفي

للتفلسف،حاجةفيالدينورجل،الدنيافيمحروماَبائساَكانوإنالخئربه

منكثيرحلولدركعلىوشماعد،وقضاياهعقائدهمنغمضمايعرفه

رآهالحكم؟شافياَبياناَالوحييبينهاولمالفكر،فيهايجولالتيالمشكلات

الدينبينخصومةتنشأانطبيعياَاوضرورياَيكنلمولهذا.الخبيرالعليم

حققتالتيالتوفيقمحاولاتكانتثمومن،قامتولكنها،والفلسفة

يكونأنيمكنلاهذاومع،أخرىاحيانفيهـاخفاقاَ،الأحيانبعضنجاحات

علىهذافينسيرأنوعلينا،والفلسفةالدينبينتعارضهيظهرماكلفيالتوفيق

النصوصتفسيرفيالتعشفمنهاطاماتالأصلهذاتطبيقفيالتسرععننجم)1(

)الناشر(.الثابتةالأحاديثورد،الصحيحةمدلولاتهاعنلىاخراجها
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التيالأسسمنفيهالبسلاحقائقمنالدينبهجاءماأولأنجعلوأن،حذر

.ذاكأوالفيلسوفهذارأيخالفهاوإنبهاالتمسكيجب

الإسكندريلفيلونوالفلسفيةالدينية-الاَراء5

بريهييهإميلالأستاذتأليف

التربيةوزارةمنبتكليفالكتابهذاموسىالدكتورترجم-158

جامعة-الاَدابكليةفيالأستاذالنجارالحليمعبدالدكتوروشاركه،والتعليم

القطعمنصفحة414فيويقع،5491سنةبالقاهرةالحلبي5ونشر،القاهرة

الكبير.

كتبوثلاثةومدخل،للمترجمينمقدمةمنيتركبالكتابومنهج

للبحث.ومراجعوملحقعامةونتيجة

على،فصولثلاثةمنوييهون،اليهوديةعنوانالأولالكتابويحمل

لم.والعالوسطاءواالله:الئانيالكتابعنوانجاءحين

الأخلاقي،والتقدمالروحيةالعبادةفهو:الثالثالكتابعنواناما

0فصولثلاثةمنويتكون

والصعاب،ومؤلفه،الكتاببموضوعتعريفالمترجمينمقدمةوفي

الترجمة.فيواجهتهماالتي

كمالمؤلفاتهوتصنيف،لفيلونالعقليالنشاطعننبذةالمدخلوقدم

وهي:الباحثينبعضرتبها

محضة.فلسفية-كتاباتا

.(الخمسة)الأسفارالتوراةشروحفي-كتابات2

المخالفين.علىوالردالتبشيرفي3-كتإبات

0الفروضكتاب
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الإسكدريالفيلسوف()فيلوندراسةفهوالكتابموضوعواما-951

بالإسكندريةاليهوديالفيلسوفهذاولدوقد،والدينيةالفلسفيةاَرائهناحيةمن

الأولالملاديالفرنمن54عامبعدوهلك،الملادقبل03او02عامنحو

درسوقد،وطائفتهجنسهابناءبينالمنزلةكبيركانوقد،الحواريينزمنفي

،عصرهفيبهاتموجالإسبهدريةكانتالتيالفلسفابوسائراليونانيةالفلسفة

بنيلفلاسفةمعرفتهمنافضلالأجانبالفلاسفةيعرفكان-يروىكما-ولعله

ودينه.جنسه

وأ()بالأفلاطونييلقبكانأنهالإغريقيةالفلسفةفيمرتبتهمنبلغوقد

اليهوديوالتفكيرالتوراةبعدتقومكانتفلسفتهلأنوذلكاليهود()بأفلاطون

الأفلاطونية.الفلسفةعلى

ومن،ومذاهبهالشرقفيالتفكيرببعضالتاثرمنوذاكهذامعتخلولم

المحدثةالأفلاطونيةفيينكرلاالذيالأثر-مصادرها5وهذ-لفلسفتهكانثم

المسيحي.والألب

فيهاالتوراةأنيرىكاناليهودمفكريمن5بعدمنكاَخرينفيلونأنعلى

يجبماوكل،الإغريقيالتفكيرخلاصةعنوسمؤَامكانةتقللافلسفيةأفكار

التاويلبطريقالتوراةنصوصمناستخلاصهاهوالأفكار5هذإلىللوصول

بن)موسىالأندلسياليهوديالفيلسوفالطريقهذافيتبعهوقد،المجازي

رشد.بنالوليدابيالأشهرالأندلسيالفيلسوفتلميذ(ميمون

هـالإسلامالمسيحيةفيوامثالهمالدينيونالمفكرونهؤلاءراى-016

نأمنيعتقدونكانوالما،(الرمزياوالمجازيالتاويل)منهجاصطناعضرورة

غيرفيتجنجولهذا،والخاصةالعامة،جميعاَالناستخاطبالسماويةالكتب

تقريبسبيلفيوالمجازابوالأمثالالرموزلاستعمالالحالاتمنقليل

الخاصةويجد،النصوصبظواهرإليهمومنالعامةفيقنع،الفهمإلىالحقائق

إليها،تشيرالتيالحقائقلإدراكتاويلها،إلىيدفعهمماالإشارابمنفيها

المعتزلةمنكانماإلىالإشارةوتكفي،والتعبيراتالألفاظتسترهاوالتي
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وكان،السبيلهذافيالفلاسفةمنونحوهماسيناوابنوالفارابيوالمتصوفة

معتدلاً.كانمنمنهمكانكما،النزعةهذهفيغإلىمنمنهم

عديدةمؤلفاتوله،وتاريخهاالفلسفةفيحجةالكتابهذاومؤلف

عدديديهعلىتخرجوقد،موضوعهفيحجةمنهاكلكثيرةورسائل،معروفة

كانوحين،المصريةللجامعةوكيلاًكانحينمصرفيالفلسفةتذةأسامنكبير

بعيد0غيرزمنلىإ()بالسربونالفلسفةلقسمرئيساً

علىأشرفوالذي،الكتابمؤلفعلىتتلمذأنهموسىالدكتورويذكر

الكتابهذاعرفكما،خاصةمعرفةكثبعنعرفهولهذا،للدكتوراهرسالته

رسالته.فيكثيراًمنهوافاد

مرين0أفيالمترجمانمنهاعإنىالتيالصعوبةوتتمثل-161

.()فيلونكتبإلىالمؤلفعزاهاالتيالنقولكثرة:أولاً

العربية.فيالفلسفةلغة:ثانياً

وقد،الإغريقيةباللغةمؤلفاتمنكتبماكتبفيلونفانالأولالأمرأما

كتابهفيجاءولهذا،الأصيلةلغتهافيفيلونمؤلفاتإلىالكتابمؤلفرجع

كانتهناومن،ايضاًاللاتينيةوباللغة،اللغةبهذهوالتعبيراتالنقولمنكثير

الصعوبة،تلكلهماذللبمنالمترجماناستعانوقد،الترجمةفيالصعوبة

بمصر.الدومنيكانالاَباءمنجومييهوالأبقنواتيالأبوهما

منصادفناهماكلهذاوليس:موسىالدكتوريقولالثإنيالأمروعن

طئعةبعدُتصرلملعربيةافيالفلسفةلغهْأنذلك،تذليلهاالواجبمنكانصعاب

الذيالعصرهذافيالعربيةعهدثةلحدا،المصطلحاتناحيةمنوبخاصة،ذلولاً

للدكتوروالكلامأنناهذامظاهرومن،الغربعننقلاًالفلسفةبدراسةفيهنعيش

نعاني-العربيةللغةالأولفؤادبمجمعالفلسفيةالعلومفيالخبراء:موسى

منها.5تقرماوإقرار،الفلسقيةالمصطلحاتمنلهنعرضمابحثفيالكثير

913



المصطلحاتهذهمنالكتاببهزخرماتقريبالمستطاعقدرحاولناولهذا

ضرورياَ،هذانجدكناحينالمتخصصينإخواننااستشارةفيجهداَنألولم

المصطلحاتتلكمنلناعرضمماكثيرفيوفقناقدنكونانكلههذامعونرجو

.()1تعالىاللهبفضل

هذافصولمنفصلكلعليهاشتملعماخلاصةلتفديمسبيل-ولا162

والفلسفية.الدينيةفيلونآراءأهملىإالإشارةوتكفي،الضخمالكتاب

اليهوديةالمفاهيممنمزيجالفيلونيالمذهببأنهذاقبلالقولويجدر

السكندريةالكلاميةوالفلسفة،السلامعليهموسىشريعةبهاجاءتالتي

الدينية.وعقائدهالفلسفةهذهبينالتوفيقحاولوقد،اليونانيةوالفلسفة

عقلية،اللهفعبادة،يتفقانوالعقلالوحيانمذهبهخصائصمنوكان

فيالموسويكالوحيالفلسفيفالوحي،الموحاةاللهكلمةإلىالفلسفةوما

طريقته.وفيموضوعه

بكلاهتماموعدم،عاملةإرادةقوامهبالثهالإيمانأنإلىفيلونويذهب

وبعدمبعدمهااعترافهاجراءمنالنفسفيناشئوهو،الدنياالحياة5هذاغراض

الخارجية.لأشياءا

وان،نفهمهاكيفنعرفانبنايجدرعلاقةلاإليسالوحيانيرىوهو

رمزوهو،تعمقاَأكثرداخليلتاريخصورةاليهوديةالشريعةوأوامراليهودتاريخ

ولا،خاصةأهميةلهالديهفالرمزية،عنهتبتعدأواللهإلىتقتربالتيالنفس

الدينية0النصوصتأويلفيسيما

حياةبينمتأرجحةداخليةمعركةالأخلاقيةالحياةانفيلونولدى

وبينإصلاحهاتريدالتيالمنجيةالإلهيةالكلمةالنفسترفضحيث،الخطيئة

وتتطابقبها،خاصةإرادةكلوتهجرقيد،بلاتخضعحيث،الكاملةالحياة

.ه-صا،المترجمينمقدمةانظر(1)
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بإصلاحإلاالكمالإلىيصللنالإنسانفإنثمومن.الحقكلمةمعأخيراَ

داخلياَ.صلاحاَإالإرإدة

عنفضلاَ،الاجتماعيةالفضائلمبدأالداخليالكشفهذافيلونويعد

هذاواهميةالضمير،فكرةاكتشفواالذيناحديعدكما،النفسإصلاحمبدا

.(به)1يقومالذيوالدورالإنسانفيالداخليالروحيالعالم

يشوبهاالترجمةهذهفإنالكتابترجمةفيالمبذولالجهدومع-163

،الفكرهنيةدالةلدلااجليةتهاموضوعاكلفي-وليستموابهاغموضارىفيما-

منكانتفقد،الإغريقيةالكتبمنالمنقولةالنصوصكثرةإلىذلكمردولعل

علىيعزعبارةفيوأفكارقضايامنتضمنتهماتقديمدونحالتالتيالمعوقات

بمعانيها.والإلمامفهمهاالفلسفيةالدراساتفيواسعةقراءةلهليستمن

عنفضلأ،والفلسفيةالدينيهةوالقضايابالنظرياتزاخرالكتابهذاإن

لغاتهافينطقهاعنتعبرعربيةبأحرفالمترجمانأوردهاالتيالمصطلحات

قارئيحتاجثمومن،دقيقلفظفيمتاحغيرلهاالعربيالمقابللأن،الأصلية

وإلى،والحديثةالقديمةالفلسفيةبالدراساتعميقةخبرةإلىالكتابهذا

المهتمونوترجمه،الغربيونالفلاسفةعليهدرجلذياالفلسفيلأسلوبباتمرس

والمسلمين.العربمنبالفلسفة

واطمع،موضوعهفيوالتاريخيةالعلميةأهميتهللكتابانفيمراءولا

قدمتقداكونانالفلسفيةالدراساتفيالاختصاصأهلمنلستكنتوإن-

له0مقبولاَتعريفاً

سيناابنفلسفةفيوالاجتماعيةالسياسية-الناحية6

ام529شةبالقاهرةالفرنسيالعلميالمعهدالبحثهذانشر-164

الكبير.القطعمنصفحة42فيويقع،سيناابنذكرىبمناشة

.-93893صا،لليهابالعامةالنتيجة،انظر)1(
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منالأخيرةالفصولوتحقيق،مقدمةعلىمؤسسالبحثهذاومنهج

هذ5لنصتحليلثم)الشفاء(،كتابمنالإلهيإتفنفيالعاشرةالمقالة

فيسيناابنتأثرمدىعنتعبروموازناتمقارناتذلكبعدوعقد،الفصول

الفقهاء0اوالفلاسفةمنبغيرهوالاجتماعيةالسياسيةآرائه

بعضإلىإيجازفيأشارملحقعنوانتحتالأخيرتينالصفحتينوفي

العملمسألةفيأوروبةفلاسفةبعضوتفكير،سيناابنتفكيربينالمقارنات

.والعمال

انهفذكر،الفلسفةفيسيناابنمكانةعنالدكتورتحدثالمقدمةفي

رجليكونأنمنالفلسفةتمنعهولم،المسلمينفلاسفةمنخالدفيلسوف

ونعيمومتعةحظوةمنلأمثالهيكونماهذامنلهفكان،دولةورجلسياسة

.والاضطهادالمتاعبمناخرىاحيإناَحظهلهكانكما،احيإناَ

توجهتولكن،بعدهمنالباحثينشغلالعظيمالفيلسوتوهذا

بقانونه،الطبعالمفيذكرهخلدكطبيبدراستهإلىالباحثينهؤلاءاهتمامات

كادواأوتماماَاغفلواانهمبيد،إلهياووميتافيزيقيوطبيعيمنطقيوكفيلسوت

جِدتُهايخلقلماَراءالناحيةهذهفيلهاجتماعيكفيلسوفالرئي!الشيخدراسة

.(ءلشفاا)بهكتامنهاخترناالتيالفصولافيضحاَوايبدووهذا،لقروناتوالي

طبعةانفبين،التحقيقفيعليهاعولالتيالنسخعنتحدثثم-165

فهيالمساعدةالأخرىالنسخوأما،اصلاَهـتعد3013سنةمجلدينفيطهران

مكتبةفيوالخامسة،المصريةالكتبدارفيمنهااربعة،خطيةوكلهاخمسة

خاصاَ.رمزاَخطيةاومطبوعةنسخةلكلواتخذ،الأزهر

واادقيراهماويرجح،دقةفيالنسخبينيقارنعلمياَالتحقيقوجاء

.والمقارناتالتحليللىإهذاارجأنماوإ،بالتعليفاتكثيراَيهتمكانومااصح

الأولالفصلعنقالموسىالدكتورحققهاالتيللفصولتحليلهوفي

لابأنهالحيواناتسائريفارقالإنسانإن:النبوةلاثباتسيناابنعقدهالذي
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منباَخرمكفياَالإنسانيكونأنمنبدلاإذ،وحدهانفردلومعيشتهلّحسن

علىإلاتتملاالناسبينالمشاركةفإنبالطبعمدنياَالإنسانداموما.نوعه

كمايجريهاوعادلبها،يجئسارعمنللسنةبدولا،وعدلسنةمنأساس

نبييوجدأنالضروريمنكانثمومنإنساناَ،يكونانبدلاوهذا،يجب

ملكاَلاإنساناَيكونأنيجبالنبيهذاوأن،والعدلالسنةبهذهللناساللهيرسله

الملائكة.من

بهايأتيأنيجبالتيالعبادابمنالهامَعنتحدثالثانيالفصلوفي

.الاَخرةوالدارالدنياالدارهذهفيالعباداتهذهمنفعةوبيان،الرسولهذا

وهي،المجتمعطبقاتعنالحديثالثالثالفصلموضوعوكان

بأفلاطونمتأثرالتقسيمهذافيسيناوابن،والحفظةوالصناعالمدبرون:ثلاث

تحتهرئيسعليهايكونالطبقابهذهمنطبقةكلبأنيذكرثم،جمهوريتهفي

ومقامعملفردلكليكونوحينئذ،الناسأفناءإلىنصلحتىوهكذارؤساء

تماماَ.محرمانوالتعطلفالبطالة،محمود

تعطلهمكانفإنالمتعطلينأمرفيالنظريجبمحرمالتعطلولأن-166

وينفقيعالجواأنيجبللمرضيرجعكانوإن،ردعهمفيجبللكسلراجع

مصادرها.اختلافعلىالضرائبمنعليهم

ابنف!نعلاجهاوصلاحهمنالميئوسقتليرىالناسبعضكانلااذا

يرجىلاالذينهؤلاءقراباتمنالقادرالزامويجب،قبيجذلكأنيرىسينا

.إلحاحولاغيراجحاففينفقاتهمببعضصلاحهم

ألايجبخطأيكونمامنهاوانتقعقدجناياتهناكأنذلكبعدوراى

الذيالجانيتئودقدالغرامةهذهلكن.الجانييدفعهاغرامةمنعقابدونيمر

يسهمانأوجبولهذا،منهاومنعهزجرهفيقصرقدلهقريباووليهلهيكونقد

بالعاقلة.الإسلاميالفقهفييسمونماالغراماتهذهفي

إلىهذامنوانتقل،يحرمومامنهايحلماالصناعاتعنتحدثثم

143



علىوحرصاَظاهراَ،يقعانويجب،الاْنواعبقاءبهلأن؟فيهمدداَالزواج

واهيةسيناابنرايفيفهي،المراةبيدالطلاقيكونألايجبالزوجيةالحياة

مسؤوليةالأولادتربيةأنويرى،والغضبالهوىطاعةإلىمبادرة،العقل

.المراةعنمسؤولالرجلوأن،الزوجين

موضوعالمحققالنصفيالأخيروهوالرابعالفصلفيسيناابنودرس

نحوومسؤوليته،فيهتوفرهاالواجبوالثروطالإمإمعنفتحدث،الدولة

الخلافة.فييطمعمنعليهخرجإذابهيقومأنيجبومإذا،الرعية

إلايكونلاللعالمالخيرأنإلىبالإشارة)الشفاء(كتابهسيناابنويختم

.الحكامتفلسفاوالفلاسفةحكمعلى

منوغيرهسيناابنآراءبينموسىالدكتورقارنالتحليلهذاوبعد-671

قبلوجدتبالطبعمدنيالإنسانانفكرةانإلىفذهبوالمفكرينالفلاسفة

لأفلاطون()الجمهوريةكتابفيالثانيةالمقالةمناستلهمهاهذاوأن،سيناابن

بالنسبةوالنساءالمالشيوعيةوجوبمنراَهفيماالفيلسوفهذاخالفولكنه

الإسلاميةالثريعةبأحكاميأخذالمخالفةهذهفيسيناوابن،والجندللحكام

.الأسرةوحماية،الفرديةالملكيةعلىالحفاظفي

منكثيرعندالمسلماتمنكانتفكرةصلاحهمنالمئوسقتلكانواذا

بهاالأخذفيلأن؟عنهاأعرضقدالرئيسالشيخفإن،الفديمالعصرمفكري

الزمنى،علاجعنحديثهفيوهو،جنتهذنببلاالإنسانيةالنفسلحرمةانتهاكاَ

الخطاًالقتليةجناغرامةتحملفيوالمشاركة،والأقاربالأولادعلىوالنفقة

الزواجفيوتشدده،بالأمةتضرالتيالصناعاتبعضوتحريم،ونحوه

لإسلامي.اوالفقهبالشريعةملتزمإعلانهووجوب

وقوعهفيوتشدده،المراةدونالرجلبيدالطلاقجعلفيايضاَوهو

عليهوان،دارهافيمصونةتكونحتىزوجتهعلىينفقانالزوجعلىوان

بينمشتركةالأولادهؤلاءرعايةمسؤوليةوان،اولادهعلىينفقانكذلك
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.الفقهاءاحكامهوفصلالشريعةقررتهبماآخذ-الوالدين

ويأخذ،القصوىالضرورةعندلاإمامانإهناكيكونانيرىلاسيناوابن

متأثرانهغيرالحكاميتفلسفاوالفلاسفةيحكمانوجوبمنافلاطونيراهبما

والعقودالأعمالأوالدينيةالشعائرصحةفيالإماماشتراطفيالإسلاميبالفقه

العامة.

فلاسفةمنواثنينسيناابنتفكيربينقارنالأخيرالملحقوفي-168

وفخته،الاسكتلنديالفيلسوفم(917:)تسصثآدموهمااوروبة

عنوالعاجزينوالعمالالعملمسألةفيالألمانيالفيلسوفم(1814:)ت

فيينجحالإنسانوأن،الثروةمصدرهوالعمليعتبرسمثفالفيلسوف،العمل

مجهودهتخصيصقصدلوممااكثرنفسهلصالحيعملوهو،المجتمعإفادة

تقديرالعسيرمنلأنه،الأرباحعلىضريبةيرىلاثممنوهو،المجتمعلصالح

بهيأخذلاالرأيهذاولكن،الأراضيبعكسوهذا،صحيحاًتقديراًالمالرأس

الحاضر.الوقتفيالاقتصاديون

الدولةلعونوالمحتاجينبالفقراءوارفقنظراًابعدكانفقدسيناابنواما

خيرفيلتصرفالمكتسبةوالأرباحالطبيعيةالأرباحعلىضريبةفرضراىحين

المعوزين.

أهلهامنفردلكلتكفلأنالدولةعلىأنفختهالألمانيالفيلسوفويرى

.الفيلسوفهذابهنادىالذيالعملحقبمبدايسمىماوهذا،عملاً

المقبولالعيشضمانالدولةوواجب،يعملانفيمواطنكلفحق

وهذاالحقهذاسبيلاً،إليهيجدلاأوالعملعنعاجزمواطنلكلالكريم

غير،بعضهافيالدماءأريقتثوراتبعدلاإاوروبةفييتقررالماللذانالواجب

للإنسانالطبيعيةالحقوقمنباعتبارهماتقريرهمافيعناءاييرلمسيناابنان

العملمسألةفيسيناابنفتفكير،دولةفيومواطناً،مجتمعفيعضواًدامما

.الغراءالشريعةأحكامفيهاواستهدى،واصيلاًسليماًكانوالعمال

145



والأزهرسينا-ابن7

بالفاهرةدكير(الاريفيبمجلةونشر،بالفرنسيةالبحثهذا-كتب916

.م1591سنةسيناابنبذكرىخإصعددفي

منوعرفت،بالقاهرةالفرنسيالعلميالمعهدمكتبةإلىرجعتوقد

لعامالمجلةهذهاعدادأنالفهارسفيبحثبعدالمكتبةعنالمسؤولين

وبعدهالعامهذافبلاعدادهاجميعانحينعلى،بالمكتبةموجودةغيرم1591

.موجودة

بتاريخوالصادر196العددخصصتقدالمصرية()الثقافةمجلةوكإنت

للذكرىام529سنةمارس24هـالموافقا371سنةالاخرةجمادىمن28

:عنوانتحتبحثالعددهذافيموسىللدكتوروثر،الرئيسللشيخالالفية

المنشورالبحثانهظنيعلىفغلبالأزهر(فيوانصارهخصومهبينسينا)ابن

)الثقافة(مجلةمنالعددذلكفيونشرهالعربيةإلىالدكتورترجمهبالفرنسية

.الذكرىهذهفيمنهمساهمة

عنوحديث،موجزمدخلمنيتركببالعربيةالمنشورالبحثهذاومهج

الذيالأزهرعنحديثثم،بهالبحثصاحبعهدقبلاي،الماضيفيالأزهر

نتائجاهمعلىاشتملتخإتمةواستاذاَ،واخيراَطالباَموسىالدكتورعرفه

البحث.

وهي،واحدةقضيةيتناوللهعرضماكلفيالبحثهذاانعلى

والحإضر.الماضيفيالفلسفيةالدراساتمنالأزهرموقفعنالحديث

وتطورهالأزهر،نثأةتاريخإلىإشارةالموجزالمدخلفي-017

الدينلعلومومعقلاَ،ومعرفةعلممنارةاصبححتى،وبهلهاريدماعلىوتمرده

كله.الإسلاميوالعالممصرفيواللغة

وطرقهاالفلسفةعرفالطويلعمرهمنمضىمااثناءفيوالأزهر

والفلاسفةالفلسفةضدكإنوتقاليدافكارمنورثهلماانهغيروغاياتها،

التفكير.فيومنهجهاواَرائهاالفلسفةوبينومقرراتهالدينبينللتعارض

146



ولكنالأزهر،فيقدمهيضعلمسيناوابن:موسىالدكتورويقول

الأزهر،عرفقدالرئي!الثيخفلسفةتمثلهالذيالإسلاميالفلسفيالتفكير

فيبالاْزهريقرنأنالشفاءصاحباستحقولذلك،وأنصارخصومفيهلهوكان

الألفي.مهرجانهفيبهنسهمحديث

جوانبهلهموضوعاَسيدرسأزهريوهوأنهالبحثصاحبويدرك

كانإذا،تقاليدمنوألفتربيةمنعليهدرجمايخالفلأنه،الثائكةالعسيرة

عقوقأعنهاالخروجليعتبرحتى،القويوتأثيرهاحكمهاوالتقاليدالتربيةلهذه

الحقرائدهدامماعليهدرجلمابالايلقىلاولكنه،السبيلممواءعنوانحرافاً

...وحده

الغزاليثورةعنبالكلامالماضيفيالأزهرعنالحديثوابتدأ-171

اعتبارمنالثورةلهذهكانوماسينا،ابنوبخاصةوالفلاسفةالفلسفةعلى

هذاأنبيد،الفلسفةعندفاعمنرشدابنبهقاموما،للدينعدوةالفلسفة

تزاللاالتيالحملةهذه،العارمةالغزاليحملةضدالوقوفيستطعلمالدفاع

.الأيام5هذحتىاَثارهابعض

الدينجلالحتىالصلاحابنمنذالعلماءلبعضفتاوىعدةسردثم

.(ذكرها)1سبقوقد،الفلسفةتهاجمفتاوىوهيالسيوطي

بتطويرينادونالشيوخبعضاخذالهجريعشرالثالثالقرنمنذولكن

،عبدهمحمدوالإمامالعطارحسنالثيخمنهموكانالأزهر،فيالدراسات

سليم.المجيدعبدوالثيخ،)2(واليحسينوالثيخ

)1(

)2(

.201،301:فقرهسابقاَانظر

الأزهر،فيوتخرج9186اهـ=286:سنةولدواليحسنبنحسينهو

وعضواَ،العلماءكبارهيئةأعضاءمنوكان،الرعيالقضاءمدرسةفيودرس

له،لهالمترجَمخالوهو،الشيوخمجلسفيوعضواَ،العربيةاللغةبمجمع

سنة:توفي،والمناظرةالبحثوآداب،الكلامعلممنهاعديدةمؤلفات

.اماهـ=354369
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والعداوةالمقاومةهذهأنمؤكدأللفلسفةالمقاومةعواملإلىأشاروقد

بينهفيحول،العقلعلىيرينالذيالجهلعلىإلاتقوملاوالفلسفةالدينبين

هذا،يحدث،والفكربالنظرفيضيق،الفلبعلىيجثمكماالتفكير،وبين

اللهخلقماكلفيالنظربهناطكماعالياَ،مكاناَللعقلجعلقدنفسهوالقرآن

وعلا.جلبالخالقِللإيماناكيدةالوسيلةهووذلكالكوناسراروكثف

طالباَموسىالدكتورعرفهالذيالأزهرعنذلكبعدوتحدث-172

الذيالرسميالأزهرعلىقاتمةَظلالأتركتالفتاوىتلكانفذكرواستاذاَ،

أولئكممواقفمنالرغمعلىمنها،الأخلاقلعلمحتىللفلسفةمجانباَظل

الرزاقعبدمصطفىالشيخكلمةإلىاشارثم،بالإصلاحنادواالذينالعلماء

العلميالجوصورتالتيالكلمةوهيالأخلاقتاريخلكتابتقدمةكتبهاالتي

.()1العشرينالقرنفيالأولىالثلاثةالعقودفيالأزهرفي

مكانهااتخذتمنهاالإغريقيةحتىالفلسفةانإلىهذامنوخلص

تأخذلمكانتهـان،المراغيالشيخبفضلبالأزهرالدراسيةالموادبينالرسمي

عقليةتطورعلىملحوظحدإلىاعانتلكنها،بهاالحريمكانهاالاَنحتى

بجامعاتالفلسفةفيللتخصصبعثاتللأزهرصارثمومنالأزهر،ابناء

اوروبة.

منمنزلةالفلاسفةمنوامثالهسينالابنجعلالإصلاحهذاكانهـاذا

والطبيعيةالإلهيةفلسفاتهمواعتناق،شيءهذافإن،الجامعيبالأزهرالدراسة

فيهريبلااعتقاداَنعتقد-موسىالدكتورقولحدعلى-دمنامااَخر،شيء

لممنهذافيوسواء،والعالمبالنهخاصةعقائدمنالقرآنبهجاءمابصحة

فيها.تخصصواومنالفل!سفةفييتخصصوا

يلي:كماالبحثنتائجأهمأوردالخاتمةوفي-173

قدبطءفيكانهـان،والفكريالعلميالتطورالأزهرسايركيفراينا-1

.43ص،196:العددالثقافةمجلةانظر)1(
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مزايامنلهبماالإسلاميالتفكيروراثتهإلىالبطءهذاويرجعشديداَ،يكون

العالميالفكريالتطورتسايرالتيالجامعةبعكس،الوسطىالقرونفيوعيوب

قامتأنهانعتقدفيماهذاومرجع،دائمأالعواقبمحمودةتكونلاقدسرعةفي

الغربية.الفكريةالتقاليدعلىأمرهاأولمن

للدراساتحتىصدرهاتسعأنالأزهرفيالتطورهذااثرمنوكان-2

فصار،والمسيحيينالإغريقمنغيرهمأوالمسلمينلدىسواءالفلسفية

أحد.مننكيربلاالأزهرفيمكانهمالخالدينالعالميينللفلاسفة

الفلسفةفيبعضناتخصصومع،الصدروسعةالتطورهذامعوانه-3

ماقبوللىإومقارنةَنقديةدراسةالفلاسفةهؤلاءدراسةالأمريتجاوزلمبأوروبة

.الإسلامواصوليتفقلاآرائهممنكان

والخصومةالشديدالعداءزمنبأنثقةعلىاللهبفضلأصبحناثم-4

الاَنواصبحنا،رجعةغيرإلىانتهىقدالفلسفةورجالالدينرجالبينالعنيفة

الإسلامفلاسفةمنوغيرهسيناابنإليهوصلماعلىالصائبالحكمعلىأقدر

بينالتوفيقسبيلفيبذلوهاالتيالمضنيةجهودهمتقديرعلىواقدر،حقمن

والدين.الفلسفة

الحاضرالعصرومشكلاتسينا-ابن8

منوالعشرينالثانيالمجلدفيموسىالدكتورالبحثهذانشر-174

،المقالاتمنلغيرهاتمهيدأالأولىكانت،مقالاتأربعفي)الأزهر(مجلة

الزمانباختلافواختلافها،الإنسانيالمجتمعمشكلاتعنفيهاتحدثوقد

فييتقيدلاجعلتهعمليةبنزعةيتمتعفيلسوفسيناابنأنإلىأسارثم،والمكان

والحديث.القديمفيسبقوهمنمذاهبمنخاصبمذهبتفكيره

الأمةعلىيجبوما،المجيدالإسلاميالتراثقيمةإلىهذابعدوتطرق

لمشكلةإلاالرئيسالشيخآرإءمنيعرضلنوانهحياتها،فياستلهامهمن

ناحيةمنالمرأةمشكلةثم،الاجتماعيالضمانمشكلةأو،والعمالالعمل
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وناحية،والواجبابوالحقوقالطبيعةفيللرجلمساواتهاعدمأومساواتها

؟يكونولمن،يكونوكيف،والطلاقالزواج

)الناحيةبحثفيكتبهماكررسيناابنعندالمشكلتينلهاتيندراستهوفي

والمقارناتوالأفكارفالعبارإتسينا(،ابنفلسفةفيوالاجتمإعيةالسياسية

.(عنه)1الحديثسبقمالإعادةمسوعفلاالبحثينبينتتفق

جاءوالصياغةالأفكارفيالمشكلتينتلكفيالبحثيناتفاقومع-175

)الناحيةبحثعنمختلفاَالحاضر(العصرومشكلاتسينا)ابنبحثختام

هذهفيأشيران"وأحب:الختامهذافيقال!فقدوالاجتمإعية(السياسية

إحساساًبهانحسالتيالمشاكلهذهانلناوضجقدانهإلىوالنتيجةالخاتمة

فيومنزلتهاالمرأةومشكلة،والبطالةوالعملالفقرمشكلة،الأيامهذهشديداً

،الحياةفيالتنافسواشتد،العالموجودمنذجميعاًالناساحسهاقدالمجتمع

حلولوضعسحيقزمنمنذالاجتمإعيونوالمصلحونالمفكرونحاولوقد

التيوالبيئاتالأزمانعقلياتمنقليلاًكثيراًاوتقزبحلول،المشاكللهذه

فقد،الناحيةهذهفيبدعاًالمسلمونالمفكرونيكنولم،فيهايعيشونكانوا

المجتمعبهيصلحنحوعلىحلهامحاولين،والدرسبالبحثمنهمكثيرتناولها

العالميـتعدالذيالأشهرالإسلاميالفيلسوفسيناابنهؤلاءومن،والحياة

البعضيجعلمماهذاولعل،الألفيبعيدهللاحتفالالأيامهذهالإسلامي

تصيبوقد،العاموالخيرالحقإلاتطلبلاانهافيرى،بالفلسفةالنظريحسن

قليلاً.أوكثيراًهذامن

والفلسفةالدينرجال-بين9

والثالثعشرالثانيالمجلدينفيمقالاتعدةفيالبحثهذانثر-176

علىلفهلفومنالغزاليأحكامانمستهلهافيجاء)الأزهر(بمجلةعشر

161.ص)1(
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وتنفير،بهمالثقةنزعمنلهوعملرجاهالذيأثرهالهايزاللابالكفرالفلاسفة

منهم.النإس

العلاقةلبيانوالتصدي،الأمرمعالجةموسىالدكتورراىذلكأجلمن

الموقفمعرفةهوإليهيهدفالذيوالغرض،والفلسفةالدينرجالبين

هؤلاءكانولماذا،بهايتصلوماالفلسفةمعالدينلرجالكانالذيالصحيج

.؟والمفكرينللفلاسفةلُداَخصوماَالرجال

الدينبينللتوفيقالفلاسفةجهودعلىالوقوفالغرضبهذاويتصل

ترسيخفيالعقلإلىيستندالذيالدينبينيقومانيصحيكنلملأنه؟والفلسفة

حالفيخصومةأوخلافالدينعنيستغنيلاالذيالعقلهذاوبين،قواعده

.الأحوالمن

عصرإلىالإسلاموبعد،الجاهليةفيالعربحياةإلىإشارةوبعد

أولىبداتالخصومةهذهانذكراليونانيةبالثقافةالمسلمينواتصالالترجمة

،الكلاموعلماءالرجالهؤلاءبينوكذلك،والفلسفةالدينرجالبينخطواتها

والمعتزلةالسنةاهلبينايضاَكانكما

يرىكماالمنطقوكان،هوادةبلانيةاليوناالفلسفةالدينرجالرفضوقد

وتفصيلاَ،جملةَرفضوهاولكنهم،الفلسفة5هذبتقبليقضيموسىالدكتور

وجدوامابهملتنكيلوامنهمالحذريجبللديناعداءوأشياعهارحابهافيوراوا

.(اشلالمذلكإلى

وجديفريدمحمدالأستاذالأزهرمجلةتحريررئيسعقبوقد-177

يجافوالمالمسلمينأنمقزَراًفيهنشربالذينفسهالعددفيالأولىالمقالةعلى

تسمو،القراَنبهاجاءفلسفةلديهملأنولكن،وبلاهةسذاجةاليونانيةالفلسفة

محمدالدكتورللأستاذالمعاصرينأعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضةانطر،)1(

الثامية.والدارالقلمدار.ط3144/:البيوميرجب



هيلإسلاميةافالفلسفة،وزنلهايقاملامماوتجعلهاالأرضفيفلسفةكلعلى

إلىالحيويةوموجباتها،العامةالاَدابقواعدمنتبتدئوهي،القرآنيةالحكمة

أؤلياتومن،الروحيةالعواملمنوبواعثها،الإنسانيةللنفسالعاليةالحالات

بسائطومن،العالميةبلالإنسانيةالوحدةنهاياتإلىالاجتماعيةالأصول

.(1)والدستوريةالحكومبةالمبادئأعلىإلىلإداريةالأسسا

كتابمنبنصوصإليهذهبماعلىالتدلبلفيوجديالأستاذوأفاض

للفلسفةوأن،والظنونالأوهامعلىتقوماليونانيةالفلسفةأنمبيناً،الله

،الظنونمجردعلىتستندفلسفةأيةقبولتأبىالتيالقراَنيةأصولهاالإسلامية

اتفقالذيالضربمنهيأصولهاومقتضى،تركيبهابطبيعةالفلسفةهذهوأن

لاالتيالحقةالفلسفةانهاتقررالتيوهي،العلميةحديثاًالفلسفةتسميتهعلى

يكونأنيبعدفلا،العلمعلىيقوملامااْنثبتبعدماحدودهاتجاوزيجوز

.الأوهاممنوهمأ

الثانيةالمقالةفيموسىالدكتورمنردوجديالأستاذتعقيبوتلا-178

،ردهفيعليهالدكتورلاحظهمامناقشاًالتحريررئيسالأستاذعليهاعقبالتي

وبخاصةوجديالأستاذإليهذهبماعلىعلقالثالثةالمقالةفيالدكتورولكن

فيهينشاأنطيعتهتأبىالأرضفيدينكإنفإذا:وهوالثانيتعقيبهفيقالهفيما

يوهممماالقرآنفيماإن:تعليقهفيوقال،الإسلامفهوللكلاموعلماعتزال

نأيوجبالخ..معاًوالاختيارالجبرمنهيفهمممافيهوما،والتجسيدالتشبيه

...كلامعلمفيهيكون

يراهفيماوناقشه،موسىالدكتورتعليقعلىوجديالأستاذعقبوقد

والاختلافالتفرفتعرفلمالأمةوأن،الفلسفةوأهميةالكلامعلموجوبمن

الرابعة.المقالةبعدوالتعقيبالردتجدثم،الأوائلعلومترجمةبعدلاإ

قولحدعلىوهو،حسنأهيبالثيويجادل،موضوعياًكإنالحواروهذا

.3244/:المعاصرينأعلامهاسيرقيالإسلاميةالنهضةانظر)1(
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الفكريةمورلأالىإتجاههوا،النقاشحيويةيمثلالبيوميرجبالدكتورلأستاذا

.()1والتهجمالاستعلاءمنازععنبعيداَ

تحدثولقد،الرابعةالمقالةبعدالجليلينالأستاذينبينالحواروتوقف

ورجاله،الكلامعلممنالدينرجالموقفعنمقالاتهكلفيموسىالدكتور

محاولاتوتناول،منهاالغربموقفثم،الفلسفةمنالمشارقةموقفوعن

البقاءوعوامل،والاضطهادالعداءأسبابموضحاَ،والفلسفةالدينبينالتوفيق

وأنجاحمنحققتهماومدى،التوفيقهذافيبذلتالتيوالجهود،والازدهار

الفلسفية.مؤلفاتهبعضفيعنهاالحديثسبقالقضاياوهذه.إخفاق

الشرقفي-الفلسفة01

أورسبل()ماسونالفرنسيالفيلسوفتأليف

ويرجع،الشرقفيالفلسفيالفكرتاريخهوالكتابهذاموضوع-917

مدينينغيرليونانابأنالناساعتقادأناثباتإلىالموضوعهذابدراسةالاهتمام

فالحضارة،صحيجغيرسبقتهمالتيالأمممنلغيرهمواَدابهمفنونهمفي

فيونمتولدتأنهاإلاالإغريقبلادفيالأوجبلغتقدكانتدمانالقديمة

هناككانتوبرابرةجهلةلاإإليونانفيهيكنلمالذيالعصرفيأنهذلك،الشرق

كلديا.سهولوفيالنيلضفافعلىزاهرةحضارات

الذيالكتابهذامؤلفومنهم،المفكرينمنلهاأنصارالقضية5ولهذ

وشعوبورومةاليونانبأنالاعتقاديستطيعإنسانأيالانهناكليسأنهفيهقرر

الفلسفي،التفكيرأربابسواهمدونهموالحديثةالوسطىالعصورفيأوروبة

وظهرت،المجردللتفكيرموإطنعدةسطعتالإنسانيةمناخرىجهاتففي

.الأنحاءشتىفيوانتشرتجلياَأشعتها

لترجمتهوافيةخلاصةموسىالدكتورقدمالكتابموضوعولأهمية

.244ص،بقلساالمصدرا(1)
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عددبلغمقالاتعشرفيعثرالخامسالمجلدالأزهر،مجلةفينشرها

.(الكبير)1القطعمنصفحة42:صفحاتها

.أبوابوستةمدخلمنيتركبالكتابومنهج

لنظريةومناقشة،الكتابموضوععنحديثالمدخلوفي-018

مؤرخيعمدأنالخطلمنوانه،مختلفةوشعوبأجناسإلىالعالمتصنيف

تفصلفعلاًواقعةأموراَالأجناساعتبارعلىتقوممبادئعنالبحثإلىالفكر

للأمممدينةالأوروبيةالحضارةوأنوالتفكير،الثقافةفيوآخرشعببين

منالرحلالعربوكذلك،النهرينبينمابلادفيقامتالتيالكبرىالسامية

.اخرىجهةمنوالمصريونجهة

فيعديدةشبهوجودهناكانهإلىأيضاًالمدخلفيالمؤلفأشارثم

والشعائرالعقائدمنكثيرفيذلكوتجلى،واليونانالشرقبينالتفكيرنواحي

لهيمهدلملوليتحققكانماالذيلاَسيةالإغريقغزوهذاإلىويضاف،الدينية

..عميفةشبهبوجوه

السياسيالتاريخفدرس،الغربيةاَسيةعنالأولالبابفيوتحدث

وفينيقية.،إسرائيلوبني،وأفروجيةوسوريةالأناضولمنلكلوالحضاري

الإغريقي.الفكرفيالشعوبهذهثقافةودور

ليس"إنه:مستهلهفيوقال،مصرعنبالكلامالثانيالباب-وخصق181

يجبولكن،القديمةمصرتاريخموجزاَتلخيصاًولونلخصأنهناشأننامن

."الإغريقيالفكرتكونفياثرتالتيوتطوراتهمظاهرهنبينأنعلينا

بالفاهرةالمعارتدارطبعتهالكتابهذاأنموسىالدكتورمؤلفاتثبتفيجاء)1(

أعئرفلمالعامةالمكتباتوفيالدارهذهفيعنهبحثتوقد،م4691سنة

24يبلغوهوالأزهر،بمجلةنشربمابهالتعريففياكتفيتثمومن،عليه

الكبير.القطعمنصفحة
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الهندسيةالعلميةالناحيةفيمصرعناخذتاليونانانالمؤلفبتنوقد

والفلكوالحساب،افلاطونمذهبحسبللمعرفةالأصليالنموذجتعدالتي

الأساسي.العاملهوالماءان5فكرمعالطبيعةفيالأربعةالعناصرونظرية

الفلسفةاهتماملهذاويشهد،والفلسفةالدينمصرعناليونانواخذت

طيبةوآلةاللاتينيةالإغريقيةالآلهةبينوالمقارناتبالمطابقاتالقديمةاليونانية

منفيس.او

الدينيةاوالعلميةالناحيةمنسواءالمصريينقدماءعناليوناناخذهوما

طريقعنوكذلك،طويلأفيهاواقاموا،مصرزاروامنبواسطةكانوالفلسفية

،والغربالشرقجمعفينجحتالتيالاسكندريةودَؤر،والسياحةالتجارة

العالم0فيلهنظيرلاالذيالعلمموطنفيومصراليونانبينتعاوناَوحققت

فدرس،النهرينبينم!بلادعنالحديثالثالثالبابوتناول-182

وكذلك،وحضارةَتاريخاَالبابلييندرسثموديناَ،تاريخاَالسومريين

تكوينفيساهمقدالنهرينبينم!تراثانإلىهذامنوخلص،الاَشوريين

التالية.والأفكاربالنظرياتالعلميالفكر

ومظهرها،كونينظاممنالتأكدعلىمؤسسة،بالزمنخاصةنظرية-ا

لىإلأياموا،يامالىإوالأسبوع،اسابيعإلىوالشهر،اَشهرا2إلىالسنةتقسيم

.ساعإت

.الأفرادمصيروباعتباره،كونياَقدرا5َباعتباروالقدربالقضاءالاعتقاد-2

وترى،واباهللعالمالأعلىالسقفتمثله!السماءعنمبهمةفكرة-3

منها.الأرضتتلقاهاالحياةبذورالسماءمنالمتساقطوالمطروالحرارةالضوء

الغربفيالطبيعةبعدم!علمإءشغلتماكثيراَالتيالخليقةاسطورة-4

المسيحية.ثماليهوديةبوساطةإليهموصلتانيعد

بينوتخلق،للاَلهةمقابلةشيطانيةقوىتجعلاتناالشرنظرية-5
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ماني.دينحتىالإيرانيةالتصويراتموضوعبعدفيماكانعداءالفريقين

المختلفةوأديانهاإيرانعنللحديث5عقدفقدالرابعالبابواما-183

البابليالتراثقواهاالتيالنارعبادةانهذامنواستخلص،وافكارهاومعارفها

.والأخلاقالمعرفةنظرياتمنلكثيرمثتركاَاساساَكانت

الهند،وهوالأرجاء،المتسعالعالمهذالدراسةالخام!البابوكان

الأديانفيهاجتمعتمغلقةوأدغال!،مختلفةإنسانيةطوائفمنخليطعالم

اصولها،وبيان،حصرهاالسهلمنلي!التيوالتعاليموالمذاهب،المتعددة

،متعددةفلسفيةولمدارس،والبوذية،البرهميةللديانةمسرحاَكانالعالمهذا

طرافةمنيخللمنظريولتفكير،وازدهرتنمتلعلوممواطناَكانكما

الإنساني.التفكيرمواطنمنالهندغيرإلىمنهوانساب،وابتكار

منذفلاسفتهفدرسالصينموضوعهفكانوالأخيرالسادسالبابواما

المغول!نيرتحتسقطتالتيسونجاسرةإلىم(.ق947:)تكونفشيوس

جداَ،عظيمةحضارةللصينكانأنهإلىهذامنوانتهىام(927-)069

العالم.لاكتساحفعالةطرقإيجادفيتنجحلمولكنها

لفلسفاتكتابهاستيعابعدمعنباعتذاركتابهالمؤلفوختم-184

ودراسةالتاريخقبلمادراسةانفيهذكرتقريراًقدمكما،اخرىاَسيوية

يعنيوهذا،عقلياتناعنكبيراَاختلافاًمختلفةعقلياتترينالاالاَفلةالحضارات

وثيقةقرابةصلةالبعيدةالبلادرجلوكذلك،القديمةالعصوررجلوبينبينناأن

فكريمحيطفيدائماًعاشالغربيالنظريالتفكيرأنبحقنرىتجعلناالعرى

معينة.لحضارةحكراَمايوماًتكنلمالإنسانيةوان،كلهبالعالممتصل

يسعهلاالحقعنوالباحثالمنصفالقارىإن:اخيراًالمترجمويقول!

نأيرىانإلاترجمتهتلخيصمنالاَنفرغتالذيالقيماليهاباستيعاببعد

مابعضنأخذحينإذاَعلينافلا،الثرقمنقويةاسسعلىفلسفتهمبنوااليونان

فيمناأخذوهمماشيءهواليوم5نأخذفما،وفلسفةعلممناليونانعنأثر

للخير.ويوفقللحقيهديوالله،منهقريباوالبعيدالماضي
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الإسلامية/الفلسفةدراسةالىالمدخل-11

جوتييهليون:الفرنسيالمستشرقتاليف

فيالعلميةقيمتهلهلأنه)1(الكتابهذاموسىالدكتورترجم-185

لمنمنهبدلامدخلاَيكونأنهذابكتابهأرادفالمؤلف،تناولهالذيالموضوع

وغيرالمسلمين0المسلمينمنالإسلاممِةالفلسفةدراسةيريد

الدكتوررأىالإسلامفلاسفةآثاربعضبنشرخبرتهلهالمؤلفولأن

طلابلىإلهدقيقِوافِملخصبترجمةالكتابذلكتقديمالخيرمنأنموسى

واضحاَمعبداَامامهمالطريقليكون؟بدراستهايعنونومنالإسلاميةالفلسفة

.التواءأوزيغغيرمنالغايةلىإفيسيروا

الفلسفةأنهيعملهعليهاوقامالمؤلفعلىهيمنتالتيوالفكرة

العقليةإليهوصلتماأسمىتعتبرالإسلاميةللفلسفةالأساسوهيالإغريقية

تراثمنالساميةالعقليةخففتماخيرهوالإسلاموأنالتفكير،فيالارية

حيناَحادوغير،حيناَحاداَتعارضاَالعقليتينهاتينبينوأن،ثمراتهاوأنضج

كانهذاأجلمنوأنهأعلاها،إلىاْدناهامنالحياةمظاهرجميعفي،آخر

الدينوبين،المسلمينفلسفةعليهاقامتالتيالإغريقيةالفلسفةبينالخلاف

هوالمسلمينالفلاسفةتفكيرثمارأنضجكانكلهذلكأجلمنوأنهالإسلامي

المتعارضين0الطرفينهذينبينالتوفيقعلىالعمل

وجعلفصولثلاثةالتصديركلمةبعدكتابهالمؤلفقسموقد-186

ملحفاَ.بعدها

مجموعةهوالبحوثأوالكتإبهذاانالمؤلفذكرالتصديركلمةفي

فيمترجماَنشرالكتابهذاانموسىالدكتورومترجماتمؤلفاتثبتفيورد)1(

منأتمكنلموتنقيببحثبعدولكني،ام449سنةبالقاهرةالرسالةمطبعة

الأزهرمجلةفينشرماعلىبهالتعريففيوعولت،الطبعةهذهعلىالحصول

الكبير.القطعمنصفحة14:يبلغوهوعثرالرابعالمجلد
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العلياالاداببمدرسةم8091-7091!عامفيالقاهاالتيالمحاضرات

والدينالمسلمون)الفلاسفةالمحاضرابهذهعنوانوكان،بالجزائر

.(الإسلامي

والعقليةوالعربيةالساميةالعقليةالمؤلففيهدرسفقدالأولالفصلواما

بكلمةالمراددمالى،والاَريالساميالجنسبينالفوارقإلىفاشار،الاَرية

فيم(2918:)ترينانرأىعرضثم،الشعوبمنشعبعقليةوكلمةجنس

إليه.ذهبمابعضفييخالفهانهوذكر،الساميللجنسالمميزةالخواص

المميزالطابععنتتحدثالتيالنظرياتبعضالمؤلفناث!كذلك

51يرالذيالرأيإلى5نقدمنوانتهى،والعربياليهوديبشعبيهالساميللجنس

المسالة.هذهفيحقاَ

والطابع،الساميةللعقليةالأساسيالطابعبينالموازنةمنوخلص

.(1)نقيضطرفيعلىالطابعينهذينأنلىإالاَريةللعقليةكذلكسيالأسا

اولفيوقال،الإغريفيةالفلسفةالمؤلفدرسالثانيالفصلوفي-187

الاتفاقوانالإغريقيةوالفلسفةالإسلاميالدينبينذاتياًكانالخلاف"إن:هذا

باليهوديةالإسلامصلةإلىأشارثم.بينهمامستحيلاًيكنلمإنعسيراًكان

اعترافهعدمإلىذلكويرجع،الصلةهذهبيانفيدفيقاَيكنولم،والنصرانية

مشكلةاولعنهذابعدوتكلم،طمحمدبهابعثكافةللناسرسالةبالإسلام

هذ5عولجتوكيف،بالإلهالعالمصلةوهي،الإغريقيالفكرعالجهافلسفية

مذهبحلهاسبيلفيوضعالذيأفلاطونومن،الأولينالفلاسفةمنالمشكلة

مذاهبهمصلةوعن،قييينلرواوالمشانينواأرسطوعنتحدثثم،لمسيحياالتثليث

أساسه.أفلاطونوضعلذياالتثليثبمذهبالفلسفية

والطبيعية.الإلهيةاليهودفلسفةعنبالحديثالفصلهذاوختم

ماوبينبينهوالصلة،الإسلاميالدينعنللكلامالثالثالفصلوعقد

.الناسبهايتندرالتيالماضيخرافاتمنلأقاويلاهذهأصبحت)1(
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توحيدوهو،الإغريقيةوالفلسفةمنهيتفقلاماأهموعن،وتفكيردينمنسبقه

الأرضفيشيءيعجزهلاالذيوالقادر،المهيمنالخالقهوسبحانهوانهالله

المسيحي،التثليثمذهبعلىالقراَنحملةكانتثمومنالسماء،فيولا

.حجابوارءمناللهيكلمهاوالإلهيالوحييتلقىعادياًبشراًالنبيليكون

عاتقعلىتقعمهمةأولانفيهذكرفقدالخاتمةاوالملحق-اما188

المسلمونالفلاسفة5اعتقدمادراسةفييتعمقانهيالإسلاميةالفلسفةمؤرخ

دراستهعنديغفلوالا،والفلسفةالدينبينالتوفيقوهو،الوجوبكلواجباَ

النقاطجميعفيبهاقامواالتيالخاصةللتطبيقاتالأساسيفهمهماولنظريتهم

مثل:الإسلاميوالدينالإغريقيةالفلسفةبينللاختلافاتالرئيسية

.القرانإلهاوالإسكندريالتثليث-ا

إلهية0صفاتوجوداووجود-عدم2

.عدممنالخلقأووالفيضالعالم3-ازلية

وجعلها،الفرديةوالشؤونللجزئياتاللهمعرفةإمكاناواستحالة-4

عنإيته.تحتكلها

معها.الأجسامبعثأو،وحدهاالروح-خلود5

وكانفضايا،منكتابهتضمنهفيمامختلفةاَراءالكتابهذاولمؤلف

منيتصلفيماوبخاصةدقيقةعلميةوتوضيحاتتعليقات-الله-رحمهللمترجم

يكوناننفيعلىبهاالقولانعكسالتيالأجناسونظرية،بالإسلامالاَراء5هذ

هذهوان،الإغريقعلىعالةفلسفتهمفيهموإنما،خاصةفلسفةللمسلمين

ثمقليلاَ،قليلاًالزمنبمضيتخفوالدينيةالعصبيةصيحتهااخذتالنظرية

ينعقدكادالعشرونالقرناقبلماإذاحتى،عشرالتاسعالقرناواخرفيخفت

كفَلتقدالإسلاميةالفلسفةأنعلىالغربفيالفلسفةمؤرخيبينالإجماع

بكلفلسفةالإسلامفيظهرأنهوعلى،نواحيهابعضفيارسطوفلسفةنقص

الكلمة.معنى
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مأتاليفاًكانسواءاَالفلسفةفيموسىالدكتورفلمخطهماوكل-918

والشرقالغربفيالعلمهذابقضاياالدقيقةإحاطتهعلىبرهانخيرترجمة

بينوسطاَتوفيقاَموقفاَوقفأنهوعلى،والدياناتالمذاهبمنوغيرهوالإسلام

التيالاراءتلكإلىنظردوندراستهايحئذُونوالذين،للفلسفةالمعارضين

الموقفبهذاوهو،الوثنيوالفكروالظنالوهمعلىقامتلأنها،الدينتجافي

بعضهاكانوإن،فكريةوتوخهاتقضايامنأثمرهوما،العقلاحترامإلىيجنح

فالإسلام،منطقيمسوغلهليسوتفصيلاَجملةالفلسفةرفضوأن،مقبولغير

الإنسانيالعقليحركعامبوجهالفلسفيوالفكر،وعقليةوجدانيةعقيدة

مقرراته.بكلالتسليمعليهيفرضلاولكنه،التفكيرعلىويحمله

الفلسفةأواليونانآراءعنمستقلةخاصةفلسفةالإسلامفيأنصحيح

بحوثوهناك،الدينيةالنصوصعلىناهضةالإسلاميةالفلسفةوأن،الإغريقية

وعلمالكلامعلمفيوبخاصة،خالصةإسلاميةفلسفةتثبتالحاضرالعصرفي

الفقه.أصول

غيرالعقولثمارعلىيتعرفأنمنالمسلمالعقليمنعلاهذاولكن

يؤكدانموسىالدكتورحاولماوهذا،الفلسفيةالدراساتمجالفيالمسلمة

الفلسفيةالدراساتفيانتهجهالذيبالمنهجكانثمومن،كتبماكلفيعليه

بثقافتهالمصريةالجامعةفيالفلسفةأساتذةمنمعاصريهعنومميزاَمجدداَ

اخذهوماالإغريقيةالفلسفةفيماتقبلدونحالتوالتي،الأصيلةالإسلامية

الغراءالشريعةتقرهالاآراءمنوالحاضرالماضيفيالمسلمينفلاسفةمنكثير

الشريعة:فيمؤلفاتثالثاَ:

تطلقكما،المستقيمةوالطريقةالمذاهبعلىلغةَالشريعةتطلق-091

إلىواردهيحتاجولا،لهانقطاعلامعينماءمنهيصلالذيالموضععلى

آلة)1(.

.بالقاهرةالعربيةاللغةمجمعإصدار،الكريمالقراَنألفاطمعجمانظر)1(
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الأحكاممنلعبادهاللهشرّعهماكلعلىالشرعيالاصطلاحفيوتطلق

قوالأمنالمكلفعنيصدربماتتعلقعمليةأمأخلاقيةأماعتقاديةأكانتسواء

.فعالوأ

منالعلماءمنولكن،الدينلمعنىمرادفةتكونالمعنىبهذاوالشريعة

هيوإنما،تعاليمهكلتشمللافهي،الدينمنأخصىالشريعةأنإلىذهب

الذيالإسلامبهيختلفالذيالمنهجهيالأحكاموهذه،العمليةللأحكاماسم

قبله.الأنبياءبهبعثماسائرعنع!ممحمدبهبعث

النصوصمنمستمدةعامةكليةوقواعدثابتةمحكمةنصوصوالشريعة

0وخالدةثابتةاحكامه!كانتثمومن

للاجتهادمجالاَدامتماالشريعةل!نصوصالبشريالفهمفهوالفقهاما

الفقهاءاَراءتمتعلاولهذا،لهامرادفاَوليس،الشريعةمناخصىكانولذا

.والخلودبالثبات

إطلاقعلىالعربيةبالجامعاتالحقوقكلياتفيجرىالعرفولأن

الدراساتلهذهمرادفةالكلمةهذهوكأن،الفقهيةالدراساتعلىشريعةكلمة

مؤلفاتهيالجامعةإلىانتقالهبعدكتبهاالتي،موسىالدكتورمؤلفاتفإن

ثبتفيوردتوإن،الاصطلاحيبمعناهاالشريعةفيمؤلفاتوليست،فقهية

لمايعرضالمؤلفاتبهذهوالتعريف(الشريعةفي):عنوانتحتلهنشرما

الفقهية.الاَراءفيالقولتفصيلدونعامبوجهقضايامنعليهاشتملت

الإسلامي-الفقه1

فيهالمعاملاتونظاملدراستهمدخل

منصفحة554:فيالعربيالكتابدارطبعةفيالكتابهذايقع-191

الكبير.القطع

وخاتمة.قسمينمنالمقدمةبعديتركبالكتابومنهج

161



والعنايةالإسلاميبالففهالاهتماماشتدادإلىالمؤلفاشارالمقدمةفي

العالمفيالنهضةتقومأنإلىالدعوةقويتكما،الجامعيةالأوساطفيبدراسته

المحكماللهكتابفقهوبخاصة،الإسلاميالفقهمنقويةاسسعلىالإسلامي

دراسهَالفقههذابدراسةإلالذلكسبيللاانهذكرثم،الصحيحةرسولهوسنة

التيالمقدماتاوالمداخلكتابةالأسس5هذومن،سليمةاسسعلىعلمية

هذهإعدادطريقةفياختلافاًالعلماءبينوان،واصولهالعلمبموضوعتعزَف

عنالمجملبالحديثهذاعلىويعقب،دراستهاالطالبيبداومتى،المداخل

ثم،يسيرةللبادئينتكونأنوهي،الفقهلدراسةالمثلىالخطةسماتاهم

دراسةودراسته،بالففهالإحاطةبعد،عميقةتفصيليةدراسةذلكبعديدرس

وابوابه.وفروعهاقسامهلكلشاملةوافية

فيوذلكالإسلاميالفقهنظريةعنتحدثالأولالقسموفي-291

.فصولاربعة

الإسلامي.بالفقه-التعريفا

ممنها.كلوخصائصالفقهيةالمذاهب-أهم2

.مصادرهاوالفقه3-اصول

الإسلامي.الفقهمستقبل-4

صفحة.602:الكتابمنالقسمهذاواحتل

فيوذلك،الإسلاميالفقهفيالمعاملاتنظامدرسالثانيالقسموفي

.فصولثلاثة

وصاحبه.-الحقا

والمالك.-المال2

العامة.وقواعده3-العقد

الماليةالمعاملاتلنظامالعامالإطارتتناولالثلاثةالفصولوهذه

المختلفة.بصورها
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بالدراسةعنهالحديثأسلفتالذيلمنهجهوفقاَموسىالدكتورويأخذ

الأربعةالمذاهببينولي!،المعتبرةالفقهيةالمذاهببينالمقارنةالتاريخية

.أخرىجهةمنالحديثةوالقوانينالمذاهبهذهوبين،جهةمنالمعروفة

تمأنبعدالقلمنضعهناد!الى:موسىالدكتوريقولالخاتمةفي-391

منذرأىمناولكناأنناوحسبنا.قووجهدمنوسعناماحسببحثهأردناما

نحوعلىفعلاًبكتابتهوقمنا(الإسلاميللفقه)مدخلكتابةضرورةسنوات

.غيرنا)1(منهأفادأننقبط

إشاراتمنهاأخذالتيالمراجعإلىيشيرأنرأىمنأولاننانعتقدكما

،الكابإَخرثبتِفيجميعاًاثبتناهاولهذا،إليهاالرجوعللباحثتيسردقيقة

ممنكثيررأىالصنيعوهذا،منهاكلقيمةوبيان،وبمؤلمهابهاالتعريفمع

الحديثالتأليففيمألوفغيرصنيعأنه-المستشرقينوبخاصة-كتبناماقرؤوا

الإسلامي.الفقهفي

يسمىفيماوبخاصة،الأمامإلى-خطوةنظنفيما-تقدمناأننانعتقدكما

والمعاملاتالعقدنظريةفيقبلناكتبواالذينالعلماءأولئكبعدالعقد()نظرية

الإسلامي.الفقهفي

والسنةالكتابفقهفي-دروس2

وتطبيقمنهج.البيوع

البرلمانبمطبعةالأولىطبعتهفيالكابهذاصفحابتبلغ-491

الكبير0القطعمنصفحة172:بالقاهرة

بعدالثلاثةالكابأقسامإلىالإشارةالمهجعنالحديثفيسبقوقد

.)2(المقدمة

)1(

)2(

رحمهالزرقامصطفىالثيخالعلامةهوالإسلاميللفقهمدخلاَكتبمناول

)النإشر(.دمشقبجامعةالماضيالقرنمنالأربعينياتفيطبعوقد.الله

.231:فمّرةسابقاَانظر
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تاريخيةوأثارة،بينهماوالفرقوالفقهالشريعةعندراسةوالمقدمة

قانونية،قواعدمنالإسلامقبلالعربعليهكانماصفحةنحوفيتناولت

سليم،مجتمعلإقامةصالحأهذايكنولم،الماليةالمعاملاتمنوضروب

وتحقق،صحيحةوشريعةحقةعقيدةإلىالحاجةأشدفيكلهالعالمكانولهذا

بالفقهنسميهماالشريعةهذهومن،عهمحمدبهبعثالذيبالإسلامهذا

والسنة.الكتابإلىالعامةوأصولهأسسهفييرجعالذيالفقههذا،لإسلاميا

بينهما،والعلاقةوالسنةالكتابعناصوليةدراسةالأولالقسموفي

وقد،البحثمنهاجثم،عنفهالرسولوتصرفات،الشريعةفيالنسخوقضية

.()1الفقهيالمنهجدعائمفيعنهالحديثتفصيلاسلفت

وانواعشرعيتهحيثمنالبيععقدالثانيالقسمفيودرس-591

ثم،المتنوعةوحالاتهالرضىفوتواثر،عنهالتعيروصوروالرضىالخيارات

والثمن.المبيعإلىيرجعممامعظمهافيوهي،البيعشروط

كثيرةاْنهافذكر،الفاسدةأوالباطلةالبيعضروبعنهذابعدوتحدث

وبيع،الربويةوالبيوعبمالليسماكبيععنها،الثارعنهىقدكلهاكانوان

والحل.مةلحرابينفيهالفقهاءايختلفلبيوعاهذهوبعض،الملامسةوبيعالوفاء

تلقىمثلعنها،المنهيالبيوعأحكامعنبالحديثالقسمهذاوانهى

والبيع،النجشوبيع،للباديالحاضروبيع،منهمالبيعاوالركباناوالجلب

اَخر.بيععلى

فيتجريالتيالمعاصرةالماليةالمعاملاتلدراسةالثالثالقسموكان

نمضيأنالعزمكانفقد:البحثخاتمةفيقالالمؤلفولكنالعقود،سوق

التي(المعاصرةالمالية)العملياتببحثنتمهاناي،غايتهإلىالبحثهذافي

كناماوهذا،دائماَوالسنةالكتابضوءعلىالرسميةوالأسواقالبنوكفيتجري

تكتمل،لم5والعديواتلمالزمنولكن،البحثمنالثالثالقسملهخصصنا

.413-132:فقرةسابقاَانظر(1)
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البحثليظهروتوفيقهبعونهدائماَيمدناأنتعالىاللهفنسأل،محدودةوالطاقة

العامفيوذلك0المحدودالمتواضعجهدنايستطيعهالذيبالقدركاملاَكله

تعالى.وفضلهبمشيثتهالاَتي

الإسلاميالفقهفيالعقدونظرية-الأموال3

وفلسفتهالفقهلدراسةمدخلمع

سنةبالقاهرةالعربيالفكردارطبعةفيالكتابهذاصفحاتتبلغ-691

الكبير.القطعمن554:م8791

وخاتمة.أقساموثلاثةمقدمةمنيتهكونالكتابومنهج

المقارنةالدراسةوجدوى،الفقهيالتراثأهميةعنالمقدمةفيتحدث

علىيجبوما،الإسلاميللفقهمدخلكتابةأهميةوكذلك،التراثلهذا

المقدمة:ختامفيقالثم،القدامىالفقهإءاَراءقِبَلالحاضرالعصرفيالفقهإء

بعدوالمعرفةالدرسنواحيمنالناحيةهذهفيليباكورةيعتبرعملهذا

الفقهتطبيقوفي،الفلسفيةوالعلومالتاريخدراسةفيطويلاَعمراَقضيتأن

العمادقالبمانقصمنفيهيكونقدعماأعتذرولهذا،المحاماةفيعملياَ

.(1)الأصفهاني

الجامعة.إلىانتقالهبعدالدكتوركتبهفقهيمؤلفأولالكتابفهذا

وما،وفلسفتهالفقهلدرإسةمدخلبكتابةالأولالقسموخمن-791

)الفقهكتابفيكتبهعماجوهرياَإختلافاَيختلفلاالمدخلهذافيسطره

الحديثلتكرارمسؤغفلافيه(المعاملاتونظاملدراستهمدخلالإسلامي

عنه.

وبيإنالمالبتعريفواستهله،الأموالفيهدرسفقدالثانيالقسمأما

وانتهى،الارتفاقحقوقفيالقولوفصل،وأقسامهالملكعرفثم،أقسامه

.135:فقرةسابقاَانظر(1)
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هذا،ونحووالاصطيادالموابكإحياء،التامالملكاسبابعنالحديثإلى

خمسيننحوفيتناولهاوقد،والشفعة،كالميراثللملكيةالناقلةوالأسباب

الشفعة.قضاياكلغطتصفحة

بعدموسىالدكتورودرسها،نصفهنحوالكتابفيالعقدنظريةوشغلت

وخاتمة.أبواباربعةفيالتمهيد

منهماحديتوجهفلم،(العقد)1لنظريةالفقهاءإهمالإلىالتمهيدفيأوما

منكلهاالعقودفيوعاممشتركهوماتتناولالعقدعنعامةنظريةلكتابة

علىالفقهتدريسبعدبدأالفقهيةبالنظرياتالاهتماموأن،المختلفةالنواحي

صكنهجوذكر،العقدذلكبعدوعرف.بالجامعاتالحقوقكلياتفيواسعنطاق

آنفاً.ليهاإأشرتالتيالأربعةالأبوابمنالنظريةدراسة

ركنيهعنفتكلم،الأولالبابفيالعقدتكوينعنالحديثوجاء-891

معتبروجودللعقدليكونفيهمايتوافرانيجبوما،والقبولالإيجابوهما

وانواعها،والأهلية،طرفيهمنكلإرادةعنتعبرالتيالعقدوصيغةشرعاَ،

والفضولي.الوكيلكتصرفاتبهايتصلوماوالولاية

كتعينبموضوعهمنهايختصما،العقدشروطالثانيالبابفيودرس

بنوعيهاالأهليةمثلبالعاقديختصوما،تسليمهعلىوالقدرة5وجود

وأحكام،الوكيلوتصرفاتوالوكالة،فيهايشترطوماوالولاية،وعوارضها

العقودمنالحريةومدى،العقدوعيوب،وشروطهالعقدوسبب،الفضولي

والتبرعاتالمعاوضاتعقودفيالشروطوأخيرأ،الفاسدةوالشروط

.والزواج

ومن،ووضعهحكمهحيثمنالعقداقسامعنحديثالثالثالبابوفي

وختم،عليهيترتبوماآثارهحيثومن،بصيغتهحكمهاتصالأوطبيعتهحيث

أنواعها.وذكرالخياراتمعنىبتفسيرالبابهذا

)1(
.(النورانيةالقواعدو)العقد()نظرية:العقودفيكتابانتيميةلابن
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علىالعقودانتهاءطرقفبين،الرابعالبابموضوعالعقدانتهاءوكان

واالتنفيذلعدماوالإقالةأوالخيارأوالفسادبسببكالفسخانواعهااختلاف

اللازمة0العقودفيوذلك،العقدمدةلانتهاء

إلى5مردلزومهاعدميكونفقدوالموقوفةاللازمةغيرالعقوداما

هيدامتماأرادمتىالعقدفسخالطرفينمنفلكل،والشركةكالعاريةالعاقدين

لازمة.غيرجائزةبطبيعتها

كالكفالةآخرجانبمنلازمةوغيرجانبمنلازمةالعقودكانتلماذا

الراهن.رضىدونجهتهمنالرهنعقدفسخحقفللمرتهن

.العقودبعضانتهاءفيالموباثرعنإجمالفيبالحديثالبابوختم

بإيجازالكتابةنيةعلىكناوقد"هذا:المؤلفقالالخاتمةوفي-991

ذلكعنالعدولرايناولكناوالعاريةوالإجارةالبيعمثلعقداَعقداَالعقودعلى

لأمرين:

لتعزُفهاالعقد،نظريةبحثاثناءفيالعقودتلكعنكتبناهما-كفايةأ

وآثارها.مهاأحكاأهموبيان

فيعنهاتامةغيرموجزةصورةبإعطائهالقارئبلبلةعدمفيالرغبة-2

.،بالتفصيللمدنيانونلقاافيعنهاسيدرسهبماذهنهفيفتختلطميالإسلالفقها

وسعناماحسببحثهاردنامالناتمانبعدالقلميقفهنا"دمالى:قالثم

فيوبخاصةالامامإلى-خطوةنعتقد-فيماتقدمناانناوحَنمبُنا،ووقتجهدمن

،الموضوعفيالعلمرجالمنقبلناكتبواالذيناولئكبعد،العقدنظريةبحث

"الصوابوتحرىالبحثشدةبرغمخطأمنفيهوقعناقدنكونممااللهونستغفر

الإسلامفيوالعيراث-التركة4

والرومانواليهودالعربعندالميراثفيمدخلمع

صفحة793:فيبالقاهرهالمعرفةدارطبعةفيالكتابهذايقع-002
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الكبير.القطعمن

الدراساتمعهدطلبةعلىالمؤلفالقاهامحاضراتالكتابواصل

.بالفاهرةالعربيةالدوللجامعةالتابعالعاليةالعربية

منيتكونقسموكل،اقساموخمسةمقدمةعلىمؤسسالكتابومنهج

.فصولعدة

عندالميراثفيمدخلكتابةاهميةعنالمؤلفتحدثالمقدمةوفي

،الإسلامفيالميراثفييبحثلمنضرورةفذلك،والرومانواليهودالعرب

التوزيع،فيعدالةتحققلاالميراثفينظممنالدينهذاسبقماأنيدركحتى

فيالتامةالعدالةيكفلجديدبنطامالإسلاميجيءأنالضروريمنكانثمومن

بها.جاءالتيالتشريعاتمنالنواحيكلفيشأنهالناحيةهذه

الأولالفصلوفي(الإسلامقبلالميراث)نظمعنوانالأولالقسموحمل

عندالميراثالثانيالفصلوتناول،الجاهليةفيالميراثعنتحدثمنه

هذهكلوفي،الرومانعندللميراثالثالثالفصلعرضحينعلىاليهود،

.وأثره،العامةواسسهالميراثأسبابيدرسالفصول

واليهودالعربلدىنظممنكانمابينبمفارناتالقسمهذاوختم

كفايةعدمهيالحتميةالنتيجةهذه"إن:فيهاقالنتيجةإلىوخلصوالرومان

نأإذاَلابدفكان،الميراثفيالحقةالعدالةلتحقيقالنظمتلكمننظامأي

يذلكلويعطي،المستقيمبالقسطاسالتركةيوزعجديدبنظامالإسلاميجيء

حقه.حق

،فصولاربعةمنيتركبوهو،التركةفموضوعهالثانيالقسماما-102

يورثوما،فيهاختلافمنالفقهاءبينوماالتركةتعريفالأولالفصلتناول

خلافةطبيعةعنالثانيالفصلوتحدث.يورثلاوماحقوقمنالميتعن

الإسلامية،والشريعةالغربيةالقوانينفيووقتهاوتكييفهاللمورثالوارث

والدفنالتجهيزكحق،وانواعهابالتركةالمتعلقةالحقولَىالثالثالفصلودرس
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عنحديثالرابعالفصلوفي،الورثةوحقوقالوصاياوتنفيذ،الدينوقضاء

وتصفيتها0فيهاوالتصرفالتركةفسمة

فيوذلكومصطلحاتهوأسسهالميراثلأسبابالثالثالقسموعرض

الفصلدرسكما،وشروطهالميراثأسبابالأولالفصلدرس:فصولثلاثة

الفصلوتحدث،الدارواختلافالدينواختلافالقتلمنالإرثموانعالثاني

علىالميراثقيامالاْسس!حيثمنفبين،والمصطلحاتالأسسعنالثالث

توزيعإلىويهدفإجباريوانه،فالأقرب،للأقربوانه،والنصرةالولاية

تجميعها.لاالثروة

بنو،والعصباتالفروضأصحابمثلالمصطلحاتاهممفهومحددثم

.والتخارجوالمناسخةوالكلالة،والردوالعول،والأخيافوالعلاتالأعيان

ئلاثةخلالمنومواريثهمالميراثآصحابالرابعالقسموبَئن-202

الثانيالفصلوعقد،الفروضأصحابلميراثالأولالفصلجاء،فصول

.الأرحامذويميراثالثالثالفصلودرس،العصباتلميراث

والعولالحجبعنالمؤلففيهفتحدثوالأخيرالخامسالقسمواما

والعولالحجبعنبالكلامالأولالفصلخمنَ،فصولأربعةوقسمه،والرد

إرثمثل،بالتقديرالإرثعنللحديثالثانيالفصلخمقَحينعلى،والرد

والزنى.اللعانوولد،والخمثىوالمفقودالحمل

كالمفر،الورثةمنوليسواالتركةمنيستحقمنبيانالئالثالفصلوفي

الثلث.عنزادفيمالهوالموصى،بالنسبله

الفصلموضوعوالتخارجوالمناسخةوتصحيحهاالمسائلأصولوكانت

بع.لراا

متميزةأرىفيماتعدالدراسةهذهانإجمالهعلىالمنهجذلكمنويتضح

بمدخلهامتميزة،الميراثموضوعفيالمعاصرةالدراساتمنسواهاعن

وكذلك،نظممنالإسلامقبلالعالمعرفهمابينالموضوعيةوالمقارنات
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فيالاجتهاديةالاراءعنفضلاَ،الإسلاميةالتثريعاتوبينالوضعيةاالقِوانين

مصطلحاتهحددتشاملةدراسةالموضوعودراسة،الميراثعلممسائلبعض

ومفاهيمه.

الإسلاميالفقهفيالشخصيةالأحوال-احكام5

534فيم5891هـ=ا378سنةالثانيةطبعتهفيالكتابهذا-يفع302

الكبير.القطعمنصفحة

وملحق.أقساموثلاثة،وتمهيدمقدمةمنالكتابمنهجيتألف

الفقهفيالشخصيةالأحوال)أحكامكتابفهذا:المقدمةفيالمؤلفقال

وقد،المشاغلوكثرةالوقتضيقرغم،لهالإعدادفيجهداًاَلُلم(الإسلامي

مذاهبهاختلافعلىالخالدالحيالفقهلهذاالأصيلةالمراجعإلىفيهرجعت

المذهبهوالأولالأساسجعلمعللمقارنةالحاجةتكونحينبينه!مفارناَ

بخلافه.العملعلىالقانوننصفيمالاإالعملعليهذياالحنفي

مصرفيالأعلامالفقهاءمنكثيرالموضوعهذافيكتبوقد:قالثم

قراتبماانتفعتأرانيولذلك،بحقيقالكماللمتقدموالفضل،مصروغير

الكلمةاحديقولولن،إليهينتهيحداَيعرفلاالعلمانلاإ...العلماءلهؤلاء

جاءوإن-للبحثدائماَيبقىولذلك،موضوعاتهمنموضوعفيالأخيرة

الجديدهذايتمثلوقد.فيهسبقماإلىجديداًيضيف-انبحثهفيزمناًمتأخراً

العرضفياو،بحثهإليهامتدجديدةمراجعاو،وطريقتهالبحث"خظةفي

والإشارة،القضاءاحكاممنالإفادةفياو،موضوعاتمنيعالجهلماالطريف

الزملاءمنغيريأنأعلملاناحيةوهذهمنها،المبادئذوابالأحكامإلى

.(بها)1العنايةضرورةوضوحمعإليهاالتفت

نفدتأنبعدالكتابلهذاجديدةطبعةفهذه:الثانيةالطبعةمفدمةفيوقال)1(

اللهتوفيقعلىاْمارهوذلك؟لهاقدرناهالذيالزمنمنأقلفيالأولىطبعته

فقد-،العمللهذاورجالهالإسلاميالفقهطلاباستفبالحسنوعلى،تعالى
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الأحوالومعنى،والفقهالشريعةلمفهومالتمهيدفيوعرض-402

إنكماشهثم،أولأولايتهوعمومالشرعيالقضاءتاريخعنوتحدث،الشخصية

فيالقضاءولمذهبالإلغاء،هذاوأثر،الشرعيةالمحاكموالغاءبعد،فيما

علىالاقتصارعدمفيالخيرأنوبيان،العصورمختلففيالشرعيةالمحاكم

بعينها.مذاهباوواحدمذهب

ثلاثةعلىالقسمهذااشتملوقد،الزواجالأولالقسمفيودرس

:فصول

فييجبوما،تشريعهحكمةبيانمعالزواجالأولالفصلفيعرف

وأثر،للمخطوبةالنظروإباحةتشريعها،وحكمةوالخطبة،الزوجةاختيار

الخطبة.عنالعدول

تسعةمق!موهو،الزواجعقداحكأمفيهتناولفقدالثانيالفصلواما

،والقبولالايجابحيثمنالعقداركانالأولالمبحثفيدرس،مباحث

المبحثفيتحدثكما،وأنواعهاالعقدشروطعنتحدثالثانيالمبحثوفي

والموقوفالنافذوالعقد،وعدمهاالصحةحيثمنالعقداقسامعنالثالث

النساءمنالمحرماتالرابعالمبحثفيوبين،المتعةوزواجالمؤقتوالزواج

وإفراد،الزوجاتتعددحكمةإلىالإشارةمعوالتأقيتالتأبيدوجهعلى

فيللولايةالسمادسالمبحثأفردكما،الخامسالمبحثالكفاءةلموضوع

زواجحكمالثامقالمبحثفيوبيّن،للوكالةالسمابعالمبحثوكذلك،الزواج

غيرزواجلاحكاموالأخيرالتاسعالميحثوجاء،المسلمةبغيرالمسلم

إسلامي.مجتمعفييعيشونالذينالمسلمين

ا-ينو!نالناحيةهذهفيقبلمنآخركتابفييكنلمبماتميزانهفيهراو!

والوجوع،البحثعليهاقامالتيالمقارنةالطريقةوبخاصة،والمعرفةالعلم

منها.والإفادةالشرعيالففاءأحكامإلى

تحتاجانهارايتالتيالمواضعبعضتحريرفيبالتعمقالطبعة5هذفيعنيتوقد

بالسودانالشرعيةيالمحاكبمالعملعليهماوبيان،والتحريرالدقهمنمزيدإلى

منه.بدلاأنهرايتمماالؤياداتبعضوبإدخالالهامةالمسائلبعضفي
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الثالثالفصلكانثمومن،عليهتترتباَثارالإسلامفيعقدولكل-

الأولالمبحثتناول:مبحثينخلالمنوذلك،الزواجعقدآثارعنللحديث

الزوجية.حقوقالثافيالمبحثودرس،الزوجيةثبوت

الزواجعقدلإنتهاءأو،الزواجفرقلأحكامالثافيالقسموعقد-502

فيالفُرقأنواعالأولالفصلفيأجمل،فصولخمسةمنمركبالفسموهذا

ما-3.القاضيمنطلاتاَيكونما-02القضاءبغيرطلاتاَيكونما-ا:أربع

القاضي.منفسخاَيكونما-04القضاءبغيرفسخاَيكون

عرف،مباحثخمسةخلالمن،الطلاقعنتحدثالئافيالفصلوفي

ولىالزواجبهاستقلولماذا،تشريعهوحكمةوركنهالطلاقالأولالمبحثفي

عليهايقعومنيطلقمنشروطالثانيالمبحثفيوبثن،ثلاثإلىشرع

فيالطلاقصيغودرس،الطلاقعلىوالإشهادالطلقاتوعدد،الطلاق

منها.لكلالحكمبيانمعالثالثالمبحث

فيوالكبرىالصغرىوالبينونةالرجعةحيثمنالطلاقانواعوتناول

تفويضمثلالنادرةالحالاتببعضالخامسالمبحثوخمق،الرابعالمبحث

.الموتمرضالمريضوطلاق،الزوجةإلىالطلاق

انهاوذكر،واللعانوالإيلاءالخُلععنتحدثالثالثالفصلوفي-602

التعريفحيثمنمنهاكلاَفدرس،الزوجقبلمنالزواجعقدلإنهاءوسائل

.والأحكاموالشروطوالأركان

لعدمكالتطليق،القضاءبحكمالزواجعقدلإنهاءالرابعالفصلوعقد

الفعل،أوبالقولكالإيذاء،حالاتعدةولهذا،للضررأو،للعيبأوالإنفاق

والحبس.والغَيبة

التعريفحيثمنالعدةأحكامالمؤلففيهبئنفقدالخام!الفصلوأما

ومعرفةاحتسابها،وبدءوتحولها،ومقاديرهاوأنواعها،التشريعوحكمة

وأحكامها.،انقضائها
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وقد)1(،النسبموضوعلدراسةالثالثالقسمالمؤلفوأفرد-702

.فصولاربعةقسمه

والحالات،النسبثبوتقواعدالثلاثةبمباحثهالأولالفصلفيدرس

ثبوته0وطرق،فيهايثبتالتي

فيفعرف،والحضانةالرضاععنحديثبمبحثيهالثانيالفصلوفي

فيوعرف،وآثارهوثبوته،منهالتحريميوجبوما،الرضاعالأولالمبحث

وشروطهاالحقأصحابوترتيب،فيهاالحقلهومنالحضانةالثانيالمبحث

مها.وأحكا

والولايةالحَجرالمؤلففيهدرسفقدالأربعةبمباحثهالثالثالفصلماوا

وأحكامه،واسبابهوحكمتهالحجربتعريفالأولالمبحثفخمق،وأسبابها

عنالثالثالمبحثتحدثكما،النفسعلىالولايةعنالثانيالمبحثوتحدث

.الموضوعهذافيالقانونبهجاءماالرابعالمبحثوشرح،المالعلىالولاية

مقسموهو،والأقاربالأولادنفقةأحكاملبيانالرابعالفصلوكان

عنهاتحدثكماللنفقاتالعامةالأصولالأولالمبحثتناول،مباحثخمسة

نفقةالثالثالمبحثدرسكما،الفروعنفقةالثانيالمبحثودرس،الفقهاء

المبحثموضوعالأقاربمنوالأصولالفروعغيرنفقةوكاثت،الأصول

النفقة0عليهمتجبمنالخام!المبحثورتب،الرابع

شرحكما،بموتهالحكمأثروشرحفعرفه،المفقودأحكامالملحقوبين

وزوجته.لأموالهبالنسبةحياَظهورهعلىيترتبما

عنكتاببالقاهرةالعاليةالعربيةالدراساتمعهدعنموسىللدكتورصدر)1(

النسبكتابيختلفولا،المعهدهذاطلبةعلىألقاهامحاضراتوهوالنسب

والأسلوبالمنهجحيثمنالشخصيةالأحوالأحكامكتابفيجاءعماهذا

بالتعريف.إفرإدهينبغيمستقلأَكتاباًيعدلائمومن،والموضوعات
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للأحوالشاملةدراسةوملحقهواقسامهبتمهيدهالكتابوهذا-802

المنهجحيثمنالمؤلفشخصيةفيهاوتجلت،وقانوناَوقضاءَفقهاَالشخصية

باَراءالقضايابعضعلىيستدلاْحياناَوكان،والاجتهادوالترجيحوالمقارنة

سينا،لابننصاَاوردفقد،الطلاقتشريعحكمةفيجاءكما،الفلاسفةلبعض

فيوالسياسيةالاجتماعيةالناحيةعندراستهفيحققهالذيالنصبعضوهو

لهاكانموسىالدكتورفكرفيالفلسفيةالثقافةأنعلىيدلمماسيناابنفلسفة

.(1)الفقهيةثقافتهفياثرها

الإسلاميالفقهتاريخ-6

سنةوالمزيدةالمنقحةطبعتهفيالكتابهذاصفحاتتبلغ-902

لكبير.القطعامنصفحة503:بالقاهرةلحديثةاالكهتببدارم91هـ-58ا378

المؤلفأنإلىالإشارة(الإسلاميالفقه)تاريخبكتابالتعريفويقتضي

الثانيويحمل،والتابعينالصحابةفقه:عنوانمنهماالأوليحملكتابانله

المذاهب.نثأةعصرفيالفقه:عنوان

ألقاهاالإسلاميالفقهتاريخفيمحاضراتاصلهماالكتابانوهذان

العربيةالدراساتبمعهدالقانونيةالدراساتقسمطلبةعلىموسىالدكتور

المعهد.هذاونشرهما5بالقاهرالعالية

وإن(الإسلاميالفقه)تاريخالكتابهذافيالكتابينالمؤلفجمعوقد

فقهكتابفيذكرهقدكانماعلىعمرفقهفيصفحاتعشرنحوزادقدكان

عنكذلكحديثاَالفقهتاريخكتابعنالحديثيعدثمومن،والتابعينالصحابة

المذاهب.نثأةعصرفيوالفقه،والتابعينالصحابةفقهكتابي

الرزاقعبدالدكتورالأستاذالعلامةإلىالفقهتاريخكتابهاهدىوالمؤلف

فيوردكما5،ظهورفيالفضللهوكان،بهعليهاشارالذيفهو،السنهوري

.الإهداء

253.صانظر)1(
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هذالتاريخيعرضلم،الإسلاميالفقهتاريخعنوانحملوإنوالكتاب

وهذا،الأولالاجتهادلعصرفقطأرخوإنما،وادوارهعصورهكلفيالفقه

.وتطويرهالفقهتجديدفيبهالاقتداءيجبموسىالدكتوررايفيالعصر

الفقهتاريخفيصفحاتهذه:الكتابهذاافتتاحيةفيوجاء-021

قسمين:علىجعلتهاوقدالإسلامي

النحو:هذاعلىوخاتمةابوابثلاثةفيالأولالقسموجعلت

وأصولهدراستهمنوالغرضالفقهقيمةفيتمهيديةبحوث:الأولالباب

إلىوالحاجة،ع!حِالرسولبعدالفقهوتطور،الاجتهادإلىوالحاجة،الأولى

فقهفي:الثانيوالباب،الأمصارفيالفقهومدارسوالتابعينالصحابةفقه

القسمهذافيالبحثخاتمةثم،التابعينفقهفي:الثالثوالباب،الصحابة

ونتائجه.

النحو.هذاعلىوخاتمةأبواباربعةفيفهوالئانيالقسموأما

وأسبابه،الاَراءواختلاف،الفقهتطورعنتمهيديةبحوث:الأولالباب

منحظوظهموتفاوت،الفقهاءنزعاتواختلاف،الأمصارفيالعلماءوتفرق

فقهفي:الثانيوالباب،الفقهاءاَراءاختلافمنوصور،والسنةبالحديثالعلم

وضعفي:والرابع،ومادتهالفقهأصولفيالنزاعفي:والئالث،التابعيناتباع

ونتائجه.البحثخاتمةثم،واصولهالفقهمصطلحات

لاالمذاهبأئمةأووالتابعينالصحابةفقهعنالحديثومنهج-121

بعضتناولعلىيؤسسوإنما،آرائهمبعضوبيانالفقهاءلأعلامبالتاريخيهتم

وبذلك،منهارأيكلومستند،وفيهاالفقهاءاَراءوتعرف،والنوازلالمسائل

ونتعرف،سنةَأوكتاباَالتشريعيللنصالأعلامهؤلاءفهمعلىالوقوفيمكن

فيالتطبيقيالمنهجبذلكونستهدي،وأدلتهوأصولهالفقهتطورعواملعلى

.وتجديدهالفقهتطويرإلىالدعوة

المؤلفتحدثفقد،مقارنةتاريخيةوفقهيةأصوليةدراسةيعدوالكتاب
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منكانوما،وأصولهالفقهومصطلحات،الفقهيةالاْحكامتعليلقضيةعن

وفضل،المذاهبنشأةعصرفيالاْصوليةالمسائلمنكثيرفيالفقهاءبيننزاع

التيالمسائلوأهم،الأصوليالتأليففيهـ(402:)تالشافعيالإمام

.الأصولعلمفيليناإوصلمؤلفولا،الرسالةكتابفيعالجها

الإسلاميالفقهلدراسة-المدخل7

العربيالفكردارنشرتهاالتيالثانيةطبعتهفيالكتابهذايقع-212

الكبير.الفطعمن452:فيبالقاهرة

الإسلامي)الفقهكتابفيجاءالذيالمدخلمنصورةالكتابوهذا

.العفد(ونظرية)الأموالكتابوكذلك.(فيهالمعاملاتونظاملدراسةمدخل

ليرجع،مستقلبكتابالإسلاميالفقهلدراسةالمدخلإفرادأرادالمؤلفولعل

ومذاهبه.الفقهتاريخدراسةفييرغبمنإليه

وعلل،الإسلامفيالحكمنظامعنفصلاَالطبعةهذهفيالمؤلفزادوقد

يكونأنمنبديكنلمأنهالفصلهذافينبئنأنأردنا"وقد:بقولهلهذا

لهاكانالنظريةهذهوأن،الدولةوإدارةالحكمنظامفيحقيفيةنظريةللإسلام

.(")1الماضيةالإسلاميةالعربيةالعهودطوالعمليةتطبيقات

مذهبهفيالإنسانيةوالقيم:حنيفة-ابو8

التيإسلاميةدراساتسلسلةفي)3(رقميحملالكتابهذا-213

فيبالقاهرةمصرنهضةمكتبةونشرته،المصريةالثقافيةالجمعيةتصدرهاكانت

المتوسط.القطعمنصفحةا08

إطارفيأشخاصأوشخصصنعةموضوعهيكنمهماالتاريخكانوإذا

أفردولهذا،الإسلامفيالحكمونظريةالمدخلقضايابينعلاقةلاولكن)1(

القطعمنصفحة222:صفحاتهبلغتخاصبكتابالنظريةهذهالمؤلف

العامة.لإسلاميةامؤلفاتهفيبهالتعريفوسيرد.الكبير
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تفسيراَتفسرالتاريخالتيفهي،بالغةاهميةلهاللأعلامالترجمةفان،الزمنمن

يبذلأنالمؤرخعلىكانثمومنحقأ،فهمهعلىتعينالتيوهي،صحيحأ

فيوالدقةالحيطةأخذفيوكذلكُ،نواحيهكلمنلهيترجممنفهمفيالجهد

عنه.ماكتبكل

الاْئمة،هؤلاءأولهوبل،الإسلامفيالاجتهادأئمةكبارمنحنيفةوأبو

منشيءجوانبهبعضفييكنوإنالكتابهذاعنهموسىالدكتوركتبوقد

والمراجع،السليمالعلميبالمهجقولهحدعلىيتميزانهغيرالإيجاز،

بهقامالذيالنحوعلىبحثهايسبقلممشاكلاوبمسائلوالعناية،الأصيلة

المؤلف.

لدراسةموسىالدكتوررسمهالذيللمنهجطقأالكتابجاءوقد-412

علىونتائجوخاتمةبحوثأوفصولستةفيالمقدمةبعدومذهبهحنيفةابي

نشأمنذإنسانأباعتبارهدرإسته-0فيهعاشالذيالعصردراسة-:التاليالنحو

اتجاهاتهأونزعاته-.طريقتهدراسة-.الفقهفيمذهبصاحبصارحتى

الفقهاءوبينبينهالخلافمنصور-.ممنهاالإنسانيةوبخاصة،الفقهية

ونتائج.-خاتمة.مذهبهومال5أثر-.الاَخرين

علىوالتعويل،الحقوطلبالإنصافعمادهاالقضاياهذهودراسة

ولهذا،فيهالاشكالتيالحقائقإلىممنهاللوصولالأصليةالمصادراستقراء

مسلم.غيرمالإماهذارأىيكونحينحنيفةابيغيرآراءيرجحالمؤلفكان

لهاعرضلتياالقضايالكلدقيقةخلاصةموسىالدكتورقدمالخاتمةوفي

يلي:ماجماعهاحنيفةأبيفقهفيمةلعااهاتلاتجاااهمانلىإوانتهى،بالبحث

والضعيف.الفقيرجانب-رعايةب.والمعاملاتالعباداتفيالتيسير-ا

الإنسانحريةرعاية-د.الإمكانبقدرالإنسانتصرفاتتصحيح-بر

.الإمامفيممثلةالأمةسيادةهـ-رعاية.هـانسانيته

بواسطةالاتجاهاتهذهعلىتعرفانهإلىموسىالدكتورويذهب
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أئمةمنغيرهآراءوبينبينهاالموازنةمع،المسائلمنكثيرفيالإمامآراءاستقراء

المعاصرين.الباحثينأحدمنوبخاصةإليهايسبقلمانهويعتقد.واعلامهالفقه

الغربيالفقهفيوأثرهالإسلامي-التشريع9

وزارةتصدرهاكانتالتيالثقافيةالمكتبةفيالكتابهذاصدر-152

فيصدورهتاريخوكان،الماضيالقرنفيمصرفيالقوميوالإرشادالثقافة

الصغير.القطعمن127:صفحاتهوتبلغم1/0691اغسطسمنتصف

القولفيهفصلوانالإسلاميالفقهفيللمدخلتلخيصالكتابوهذا

القانونوبخاصة،الغربيةبالقوانينالإسلاميالتشريععلاقةفيالتفصيلبعض

الإسلاميلتشريعاأنتثبتالعلميةالحقيقةانوذكر،الفرنسيوالقانونالروماني

القانونوأن،غيرهاوالرومانيالقانونعنواصولهنشأتهفيتماماًمستقل

سائداَكانالذي،المالكيبالمذهبولاسيما،الإسلاميبالفقهمتأثرالفرنسي

والأندل!.المغربفي

الحاضرةومشكلاتناالإسلام-01

شهرفيالإسلاميةالثقافةسلسلةفي4رقمالكتابهذاصدر-216

القطعمنصفحة71:فيبالقاهرةللنشرالفنيالمكتبعنام589ديسمبر/

المتوسط.

بأنهكتبهبعضفيمؤلفاتهثبتفيجاءكماالكتابهذاصنفوقد

إيجازفيالحديثتناولتفقهيةدراسةالكتابولكن،عامةإسلاميةدراسات

وحجية،وأصولهالفقهتاريخمنوطرف،وشريعتهالإسلامإلىالحاجةعن

والسنة،الكتابدائرةفيالاجتهاديكونوان،ومهمتهالفقيهوواجب،السنة

الحياةعلىوالتأمين،الغرروعقود،العقودسوقاوالبورصةأحكامتناولكما

منها.الإسلاميالفقهوموقفوالشركات

الففهلجعلمتعاونينالعملضرورةإلىبالدعوةالدراسةوختمت
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الفقه)مجمعإنشاءضرورةوإلى،والسنةالكتابمحيطفييتطورالإسلامي

لكلصالحاًحقاًوجعلهالفقهلنهضةمنهلابدالذيالعملبهذاليقوم(الإسلامي

.ومكانزمان

ناضجةبعقليةوموضوعاتهاصورهاكلفيالفقهيهةالدراسةوتميزت

المساسدونالغراءالشريعةفيوالمرونةالتطورلمكانةوتقديرواسعوأفق

والتجديدالمنهجعنالحديثفيأومأتوقد،ودلالتهثبوتهفيقطعيبنص

.()1موسىللدكتورالفقهيهةالدراسةخصائصبعضإلىالفقهي

عامة:إسلاميةمؤلفاترابعاً:

الأخلاقفيالمتخصصةالمؤلفاتتلكعنفضلاًموسىللدكتور-172

وصلاحيةالإسلامعنتتحدث،عامةإسلاميةمؤلفاتوالشريعةوالفلسفة

مشكلاتوأن،التشريعاتهذهبكلالالتزامووجوب،الدائمللتطبيقتهتشريعا

جاءتالمؤلفاتهذهوبعض،الدينهذابغيرلهاعلاجلااختلافهاعلىالأمة

،الفتاوىبعضعلىاشتملماومنها،الإسلاميالفكرأعلامببعضتعريفاً

والحضاريةالثقافيةالنهضةفيدورهالهاالتيالتراثكتبمنبطائفةوأشاد

:المؤلفاتبهذهتعريفيليوفيماللأمة

اليها"نسانيةاوحاجةالاسلام-1

الشركةنشرتهاالتيالثانيةطبعتهفيالكتابهذاصفحاتتبلغ-218

الكبير.القطعمنصفحة288:م1691:سنةبالقاهرةوالنشرللطباعةالعربية

سنة؟فرنسةإلىسفرهبعدالمؤلفأنإلىالكتابهذاتأليفقصةوترجع

كتابإعدادلىإالملحةبالحاجةشعرالإسلاميةالفلسفةفيللتخصصم5491

وسيلةليكون،العالميةاللغاتإلىويترجم،نواحيهكلمنيتناولهالإسلامعن

.لإسلامباالغربيينلتعريففغالة

.39،113فقرةصابقاَانطر(1)

917



المسؤولةالرسميةوالجهاتالأزهرشيوخبعضلىإموسىالدكتورولجا

هذ5لتنفيذمنهمأحدصدراللهيشرحلمولكن،الكتابهذاإعدادمنهميطلب

لي:اَخرونقالكمالنفسيقلتمنهميئست"ولما:المؤلفويقول،الفكرة

،العهدةمنأستطيعماحسببكتابتهفأخرجالكتابهذاانااكتبلالماذا

ترجمتهأمراتركثم،مسلمكلعلىالمفروضالتبليغبواجبقمتقدواكون

.يشاء"مافيهاللهيقضيأنإلىالغربيللعالموتبليغه

التأليف-قصةفيهاذكرالتي-المقدمةبعديتألفالكتابومنهج-912

خاتمة.ثم،فصولعدةمنقسمكلويتكون،اقسامخمسةمن

فهو،الحقالدينهوالإسلامانعنالثلاثةالأولالقسمفصولوتحدثت

الحاجةامسفياليومالبشريةوأن،كافةللناساللهارتضاهالذيالخاتمالدين

خصائصاهمثم،واتباعهبهبالإيمانإلاتعانيهممالهاخلاصولا،إليه

والفكر،العقلودين،والاجتماعيةوالسياسيةالدينميةالوحدةدينفهوالإسلام

وهو،دولةدينثممنوهو،والمساواةالحريةودين،والوضوحالفطرةودين

.الإنسانحمَوققررالذي

التوحيدعلمعلىالأربعةبفصولهالثانيالقسمفيالضوءالمؤلفوألقى

وجودعنتحدثثم،الحاضرالعصرمنعليهيكونانيجبوماوتطورهنشأته

ووعده،ورحمتهوعدالته،ووحدانيتهه،عنهالعالموحدوث،ومعرفتهالله

.ووعيده

والحياةوالبعث،والرسالةللنبوةأفردهفقدبفصليهالثالثالقسمأما

.الأخرى

الشريعةعنمستفيضحديثالثلاثةبفصولهالرابعالقسموفي

ومستقبلها.خصائصهااهمعنوكشف،بهافعرف،الإسلامية

وحصرها،وغاياتهالإسلاممقاصدعنوالأخيرالخامسالقسموكان

فصولخلالمنالعالميوالسلام،المجتمعوإصلاح،الفردتربيةفيالمؤلف

ثلاثة.
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ماعلىوأكدت،قضايامنالكتابعليهاشتملماأهمالخاتمةولخصت

للعالماللغاتبشتىلأحكامهوتبليغ،لهصحيجفهممنالإسلامنحويجب

قاطبة.

الندويالحسنأبوالشيخالعلميةوقيمتهالكتابهذاعنويتحدث-022

إليه(الإنسانيةوحاجة)الإسلامكتابأخيراً"صدر:فيقولللكتابمقدمتهفي

أفضلوهو،موسىيوسفمحمدالدكتورالأستاذالمحققالفاضللصديقنا

الكلامعلمبينيجمعكتابوهو،الموضوعهذافينظريعليهوقعكتاب

والعاطفة.والعقلوالدعوةوالشريعةوالعقيدهوالتاريخ

الشجاعةالموضوعهذاكتببينمنالكتابهذابهيتـمماوأفضل

لكليصلحالذي،الخالدالدينهوالإسلامبأنالعميقوالإيمان،والصراحة

الفكريالاستقلالمع،ومكانزمانكلفيالإنسانيةحاجةوأنه،ومصرعصر

منالكتابهذاوفي.القيمالكتابهذاعليهايشتملالتيالبحوثفي

ويفيدإليهيحتاجماوالتفكيرالمطالعةعصارةهيالتيوالمعلرماتالدراسات

."والأساتذةالعلماءمنه

وأقسامهالكتابهذاابوابأفضل"ومن:فيقولالندويالشيخويستطرد

واعتقد،الكتابنصفيشغليكادالذي(الإسلامية)الشريعةالرابعالقسمهو

التشريعخصائصأجزائهأجملومن،العلماءكبارمطالعتهعنيستغنيلاأنه

العامة.وأسسهالإسلامي

عنالحديثفيوإفاضته،المؤلفإيمانالكتابهذافيواعجبني

الكتابمنكثيرمنهيَرُوغموضوعوهوونعيمها،الجنةذكروفي،الاَخرة

والبعدالغرابةمنفيهلماطياَويطوونه،الناشئينالعلماءمنوكثير،العصريين

والباحثينالكتابلإيمانمقياسوهوالعصر،روحوعنالمحسوساتعن

."وشجاعتهم

الغزالي-محمدمستطاباًالشيخثناءَعليههوأثنىالكتابعنتحدثوقد
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0(1الأزهر)بمجلةنشرهمقال!في-اللهرحمه

الإنكليزيةإلىالمصريةالأوقافوزارهنفقةعلىالكتابهذاوترجم

ية.الاْرداللغةلىإالهنودعلماءاحدترجمةكذلك،لأسبانيةواوالفرنسية

والحياة-الإسلام2

013:بالقاهرهوهبةمكتبةطبعةفيالكتابهذاصفحاتتبلغ-221

الكبير.القطعمنصفحات

كتابمنوتوجيهاتودراساتبحوثهذه:الكتابافتتاحيةفيوجاء

فكرةجمجاًبينهايؤلفالعلياالعربيةالإسلاميةالمثلومن،عصي!رسولهوسنةالله

فيالخيركلالخيرأنوهي،نبيلةوغايةواحداًهدفاًكلهاوتقصد،واحدة

تعاليمهوسائر،واَدابه،واخلاقه،وشريعتهعقيدتهبالإسلامالاستمساك

.وتقاليده

دمانما،لأبوابواالفصول!حيثمنتهلموضوعاتقسيمالكتابلهذاوليس

فهو،الإسلامعنغنىلاانهكلهاوتؤكذ،مختلفةعناوينتحملبحوثعدةهي

للتطبيقصالحهذاإلىوهو،الحياهشؤونلكلبتعاليمهالثاملالحقالدين

العالية.لأخلاقوا،المثإليةالحياةدينوكان،الفطرةدينكانثمومن،الدائم

كعلاقةالتشريعقضايابعضإلىالبحوثتلكفيالمؤلفتطرقوقد

الإسلاميوالفقه،والحج،والصيام،الإسلامفيوالأسرة،بالقرآنالسنة

له.مجمعوإنشاء،ومستقبلهحاضره

طعاممنوالاكل،بالتمثيلالاشتغال!حكممثلالفتاوىبعضأوردكذلك

.الحياةعلىالتأمينوحكم،العربيةبغيرالصلاةفيوالقراءة،الاْجنبي

الصورمننماذجبعضليهإاومأتماإلىبالإضافةالكتابواشتمل-222

والمنإفقونالنفاق،القرآنفيالمؤمنمثلالقراَنعنهاتحدثالتيالبشرية

والإهانة.للإكرامفهموسوء

.013:فقرةسابقاَانظر(1)
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لهواحدوطنإنه،الإسلامفيالوطنالمهمةالكتابمباحثومن

الأمة0علىخطروتعدده،واحدةوغاياتاهداف

ابنب)سيرةالمؤلفعزَف(الإسلاميالتراثعيون)منعنوانوتحت

الشافعي.للإمام(لةو)الرسا(مالكالإمامو)موطأسعد(ابنو)طبفات(هشام

والسنة،القرآنمنعامةبتوجيهاتالكتابهذاموسىالدكتوروختم

المنكر،عنوالنهيبالمعروفوالأمرالخير،علىالعاونعنفتحدث

،السؤالعنوالتعفف،العملعلىوالحث،الاجتماعيوالتكافلوالتراحم

إلخ.000والخداعالغشعنوالنهي،الجاهلينعنوالإعراضوالعفو

وجوبعلىالمؤلفيؤكدوالدراساتالبحوثتلككلنتيجةوفي

حقة،معرفةليستعملإلىتؤديلاالتيفالمعرفة،والتطبيقالنظربينالجمع

وفقهبالإسلامفمعرفتنا،العملوصدقهالقلبفيوقرمافالإيمان،لهاقي!ةولا

حاضرهافيالأمةومشكلة،للعملوسيلةولكنها،ذاتهافيغايةليستاحكامه

بالأسبابتأخذلموما،قليلاَإلاتعمللاأنهابيدكثيراَ،دينهاعنتعرفأنها

فياللهينصرهاولنحقاَ،بدينهامؤمنةتكونفلنالإسلاماحكاموتطبيق

ذإالعظيماللهوصدقالنصر،بهذاجديرةليستلأنهااعدائها،معصراعها

.(74:لروماأ"اَتصُؤمِينَنَصْرُيَخَنَاحَفاوَكاَتَ":يقول

الإسلامفيالحكمنظام-3

ان(الإسلاميللفقه)المدخلكتابعنالكلامفيقبلُمنذكرت-223

الحكمنظامعنالكتابلهذاالثانيةالطبعةفيموجزاَفصلاَكتبموسىالدكتور

بكليةالعلياالدراساتلطلابالموضوعهذادزسذلكبعدولكنه،الإسلامفي

الدراساتبمعهدالقانونيةالدراساتقسموطلبة،القاهرةبجامعةالحقوق

فيالطلابلهؤلاءأعدهاالتيالدروسهذهخلاصةطغئم،العاليةالعربية

الكبير.القطعمنصفحة222:فيبالقاهرةالعربيالفكردارنشرتهكتاب

ابوابواربعةتمهيد،منيتألفالمقدمةبعدالكتابهذاومنهج

وخاتمة.
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دراسته.ومنهجالموضوعأهميةالمقدمةفيالمؤلفبئنوقد

لتعارضوأنه،البشريالاج!تماعضرورةعنالتمهيدفيوتحدث

بعضيدفعوازعمنلابدكانالإنسانيةوالحرياتالإراداتوتصادمالرغبات

وترعى،العدل!وتكفل،الحقتحمىالتيالقيادةفيويتمثل،بعضعنالناس

.المساواة

منلفظاَاختلفاوإنوهما،والإمامةالخلافةمفهومإلىذلكبعدوأشار

تكونانيجبالحاكمسياسةوان،منهاكلمدلوليتفاوبلاالتعريفحيث

بالدين.بأخذهمرهنالناسصلاحلأن،وتعاليمهبالدين

إقامةمنالإسلاملموقفعرضالثلاثةبمباحثه:الأولوالباب-224

لقياممنهالابدالتيبالتشريعاتاتىالدينهذاأنالمؤلفاكدوقدالدولة

سروطاَالحاكملهذاوان،للدولةاعلىحاكمإقامةشرعاَيجبوانه،الدولة

.الشروطهذهبعضفيالخاصرايهموسىللدكتوروكان،الفقهاءعنهاتحدث

الحاكمأوالخليفةتوليةطرقالثلاثةبمباحثهالثانيالبابفيودرس

ثمالشرعيةوالسياسةالاج!تماعوعلماءالفقهاءمنطإئفةلاراءأولأفعرض

عنتحدثالثالثالمبحثوفي،الراشدينالخلفاءتوليةمراحلعنتحدث

منيكونمنكلرايعلىتقومالتوليةأنإلىفيهانتهىالذيالخاصرايه

العامةبالبيعةثم،الرأياولىمناولأترشيحاَهذافيكون،رايهاخذالميسور

ئئنهئم"شُوَى"وَأَمْرُهُتم:سبحانهقولهحققناقدنكونوبهذا،الأمةأكثرمن

.38(؟الشورىا

الدولةفيالسيادةعنفتحدثالأربعةبمباحثهالثالثالباباما-225

رالسنةالكتابمنيؤخذالذيالتشريعهوالسيادةمصدرأنفذكر،ومصدرها

الأمة.عننيابةوالعقدالحلاهلالسيادةهذهويمثل،الصحيحة

بها،وصلتهالأمةفيالحاكمأوالخليفةمركزعنالبابتحدثكذلك

فييبقىالحاكموان،الأمةافرادولسائرللحاكمالتيوالحقوقالواجباتوعن
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طولكذلكظلولو،عليهوقادراًلهصالحاًماداممسؤولياتهويتحملالحكم

الأمة.امرالخليفةفيهايتولىمعينةمدةتحديديعرفلافالإسلام،تهحيا

الخطوطانوذكر،ودعائمهالحكمغايةبمبحثيهالرابعالبابودرس

هي:الغايةلهذهالعريضة

بهالناسواخذ،عنهالشبهاتيدفعصحيحاَبياناَللناسالدينبيان-ا

أحدارادإذالشريعتهوالانتصار،والمعتدينالملحدينمنوحفظه،برفق

احكامها.عنالمخالفة

وتوفير،ابنائهابينوالتعاونكلمتهاواجتماعالأمةوحدةعلىالعمل-2

يشدالمرصوصكالبنيانجميعاَتكونحتى،منهملكلالكريمةالحياةسبل

بعضاَ.بعضه

والاستبداد،،والبغيالظلممنوبنيه،الاعتداءمنالوطنحراسة-3

العامة0والواجباتالحقوقفيجميعاَبينهموالتسوية

يجبفيماالمشورة:هيامورثلاثةعلىالحكمدعائمالمؤلفوقصر

والاستعانة،والعمالالولاةوسائرالأعلىالحاكممنوالعدل،فيهالشورى

الأمورهذهدرسوقد.فيهالأعلىالحاكميستعينانيجبفيماالأمناءبالأقوياء

وافية.دراسةالثلاثة

الماضيفيالبشريةعرفتهاالتيالحكمنظمعنالخاتمةفيوتحدث

السياسي،الفكروعلماءالفلاسفةبعضاراءعلىهذافيوعؤَل،والحاضر

النظامبأنهوصفهويكفي،مثيللهليس!فريدنظامالإسلاميالنظامانوقرر

الكتابالسنةعلىجرىمماإليهإَخروصفإضافةيجوزولا،الإسلامي

ذلك.ونحووالاشتراكيةلديمقراطيةكاالمعإصرينوالمفكرين

الانحرافوخطر-العقيدة4

شهرفي93العددالإسلاميةالثقافةسلسلةفيالكتابهذاصدر-226

المتوسط.القطعمنصفحة49صفحاتهعددهـوبلغتا382/شعبان
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)المسلمون(بمجلةمقالاتعدةفيالكتابهذانثرقدالمؤلفوكان

.م5491هـ=ا373الثالثةالسنة

دراسةضوءفيعنهاالانحرافوخطرالعقيدةموضوعيتناولوالكتاب

تهم.ومؤلفاالكلامعلماءباَراءالاهتمامدون،القرآنيةالنصوص

وخطربالعقيدةتتصلكلهاالفصولهذهالكتابمقدمةفيوجاء

نأوجوبهيالدراسةمننستخلصهاالتيالعامةوالنتيجةعنها،الانحراف

نثقوانوتقاليدنا،وبثريعتناالدينبهذانثقوانجديد،منالدينإلىنعود

بقيماكانهذ!إلىوصلناومتى،للناساخرجتأمةخيروبأننا،بأنفسناايضماً

ميسوراً.جديدمنالإسلامبعثأمروكان،هيناً

بيانمع،الأممحياةفيالعقيدةأهميةعنالتمهيدفيالمؤلفتحدثثم

وأن،مسؤولياتمنالمسلمعلىتفرضهوما،الإسلاميةالعقيدةدعائماهم

ملاكالعقيدةلأن؟الإسلاميةالأمةحياةفىشىءكلاساسبالعقيدةالاعتزاز

كله.الأمر

العقيدةوبيان،والإنحرافالعقيدةعنالكَتابفصولوتحدثت-227

والقوانينوالتشريعاتالسلوكفيالانحراففيالخطيرةوالجوانب،الصحيحة

الغربيقلدونالذينهؤلاءعلىوحمل،الانحرافلهذاوالعللالأسبابواهم

تاريخهافيلهانظيراًالبشريةتعرفلموتثريعاتقيممنلدينامايجهلونوهم

...الطويل

عقولفيلهاوالتمكينالعقيدةحمإيةفيالأزهرواجبعنتحدثثم

عفيدةلهاالواحدةالأمةانعنموجزةبكلمةالكتابوختم،الأمةوضمائر

وكرامتها.وقوتهاعزتهامناطهيواحدة

مردهحاضرهافيالأمةمنهتعانيماأنإلىيشيرصفحاتهكلفيوالكتاب

عنها:قالفقد،فلسطينبمعركةمثلاًلذلكويضرب،العقيدةانحرافإلى

خسرتان،الحقةالعقيدةعنوالانحراف،بالئهالثقةضعفآثارمن"وكان
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الاَفاقشذاذمنشراذمأماممن؟اماموخسرتها،فلسطينمعركةالعربيةالدول

كللهامهدواانبعدبقضيتهمالإيمانكلمؤمنينالمعركةدخلواحفاًالذين

.يريدونمايبلغونأوالموبعلىوصمموا،النصروسائل

المتحدةالأمموبهيئةووعودها،بأمريكةامنافقدالعربنحناما

منلأهمماومناليهودمنالخوفمنانالكما،بقضيتنااَمنامماأكثرومنظماتها

ومن،عبادهمنيشاءمنيؤتيهالذياللهبنصرالثقةفقدناأنبعد،الغربيةالدول

عدته0لهوعملبهآمن

تيمية-ابن5

318:في17العددالعرباعلامسلسلةفيالكتابهذاصدر-228

المتوسط.القطعمنصفحة

وخاتمة.وقسمين،افتتاحيةعلىالكتابمنهجويؤسس

أعلاممنعلمعنبكتابتهكلفتكتابفهذا":الافتتاحيةفيالمؤلفقال

شديداً،إعجاباًبفقههوقديماًاُعجبت(تيمية)ابنالإماموهووالإسلامالعرب

وان،دينهبهميُعزّواْن،الإسلامبهميجدداناللهشاءالذينالأئمةاحدورايته

.والإسلامالعروبةامةوبأمثالهبهيحفظ

وقد،ومنهجهوحياتهتيميةابنعصرعنللحديثالأولالقسموعقد

السياسيةالناحيةمنالعصرالأولالبابفيدرس،ابوابثلاثةقسمه

والعقلية.والاجتماعية

وتطور،نشأتهعنفتحدثتيميةلابنالمؤلفترجمالثانيالبابوفي

الظلمضدوكفاحه،التترضدجهادهوكذلك،والدينيةالعلميةومكانته،حياته

.لمنكراتوا

فيالقصائدبعضوأورد،ووفاتهومحنتهلخصومهالبابهذاوتعرض

مؤلف،خمسمئةعلىيربىتراثوهو،العلميبتراثهخاتمتهفيوعزَف،رثائه

مؤلفاً.ستيننحومنهوصلنا
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بيانمعتيميةابنمنهجموسىالدكتورفيهتناولفقد:الثالثالبابواما

الف.مابعضفيلهتطبيقات

أحياناًيحتجوقد،الصحابةآراءثم،والسنةالكتابعلىالمنهجويعتمد

النظريعتمدهذاجانبإلىوهو،عنهمرويتالتيوالاَثارالتابعينبأقوال

.والجمودالمليديعرففلا،وحدهللحقإلايتعصبولا،مجالهفيالعقلي

واصوله.والفقهوالكلامالتفسيرعلومعلىالتطبيقفيالمؤلفواكتفى

أيضاَوقسمه،والحياةالدينفيتيميةابنآراءالثانيالقسموقدم-922

.والحياةالدينفيآراؤه:عنوانالقسمهذاوحمل،ابوابثلاثة

فيفتحدث،وفقههاصولهعلىالأولالبابفيالضوءالمؤلفوالقى

الفياسعنكلامهفيوتطرق،والقياسوالاجماعوالسنةالكتابعنالأصول

والمزارعةوالمضاربةوالإجازةكالسلمخلافهعلىجاءتالتيالعقودبعضإلى

والمصالج.الاستصحابعنهذابعدوتحدث،المصراةومسألة

خالفماوبعض،اختياراتهمنونمإذج،آرائهمنلأنواععرضفقههوفي

كثيريسميهالاجتهادمنالضربوهذا،الأربعةالمذاهبفقهاءأوالجمهورفيه

الفقه.فيوغراثبهبمفرداتهتيميةلابنأرخواممن

المقارنةالفقهيةالدراسةفيتيميةابنمنهجلىإالبابهذاآخرفيوأشار

لسورتفسيرهخلالمنمفسراَتيميةابنعنبالكلامالثانيالبابالمؤلفوخصنَ

.لناسواوالفلىْ،لأعلىا

آراءوهي،الاجتماعفيالثيخاَراءالمؤلففيهفدرسالثالثالبابواما

المعاملة،فيوالعدل،وحدهدتهالديناخلاص:همامهمينأساسينعلىتقوم

واختبار،الإمارةاتخاذوجوبفيوبخاصة،السياصةفيآرائهعنتحدثكما

بمسؤوليةالقيامفيلمعاونتهالأمرولييختارهملمنالصلاحيةومقياس

.والحقوقوالحدودالأموالعنتحدثثم،الحكم

ريب،بلاالمسلمينأئمةمنإمامتيميةابنأنعلىالبحثخاتمةواكدت
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واجتهادهإمامتهمعوأنه،والكلامكالمنطقالعلومبعضعنراضياَيكنلموأنه

لاانصارالخصومأولئكجانبإلىلهكانولكن،كثرخصوملهكانالمطلق

قيمابنالإمامتلميذهوبخاصة،مكانكلفيوبثوهعلمهحملوا،كثرةيحصون

الجوزية.

بتحقيقالجادةالعنايةوجوبإلىالبحثاخاتمةآخرفيالموْلفودعا

الناسبيننشرهاثمعلمياَ،تحقيقاَعصرهفيار!سلاممجددالإمامهذاكتب

الدين.يومإلىبهاالنفعيعمحتى

الإسلامفيوالشريعة-العقيدة6

تسيهرغولدأغناستاليف

عبدالعزيزعبد،موسىيوسفمحمدعليهوعلقالعربيةإلى-نقله023

الكتابهذالترجمةالثانيةالطبعةوصدرتالقادر)1(،عبدحسنعلى،الحق

الكبير.القطعمنصفحة704:فيتاريخبدونبالقاهرةالحديثةدارالكتبعن

فيعرفولكن(الإسلامفي)محاضرات:أصلهفيالكتابوعنوان

هذهوجاءت،العربيةترجمتهفيعليهأطلقالذيالعنوانبهذاوالشرقفرنسة

الإسلامية(الديانةفيوالتشريعيالعَقديالتطور)تاريخ:العنوانبعدالعبارة

المستشرقينعنمستهلهافيتحدثمقدمةللترجمةموسىالدكتوركتبوقد

جهلعلىفأضلهالهوىملكهمنمنهم،شتىطوئففهم،الفكريةومنازعهم

البحثبعدإليههديمتىبالحقيصدعمنصفاَيكونأناَثرمنومنهم،علمأو

دراسابمنقدمواوماذا،المستشرقينكبارمنعددأسماءوأورد،والتنقيب

تسيهر.غولدومنهموحضارتهالإسلامعن

شهرفيولد،الديانةيهودي،الأصلمجريأنهفذكر،للمؤلفترجمثم

الأولىطبعتهصدرتوقدالنجارالحليمعبدالدكتورأيضاَالكتابترجمكما)1(

.ببيروتالعربيالرائددارطبعةصورتوعنها،المصريالكاتبدارعن

)الناشر(
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وبحوثمؤلفاتوله،م1291(الثاني)تشريننوفمبرفيوتوفيم0185يونيه

دراساته.وتتبع،بترجمتهعُنواالذينيذكركما،مئاتبضععلىاربت

،موضوعاتمنعليهاشتملوما،الكتهابعنتحدثثم-231

الترجمة،عليهاتؤسسأنيجبالتيوالشروط،ترجمتهووجوب،واهميته

نواحيه:جميعمنللإسلامتفصيليةدراسةوالكتهاب:الموضوعاتعنفقال

،والتصوفوالزهد،وتطورهاوالعفيدةونموها،والشريعةرسولهناحيةمن

ثم،المختلفةالإسلاميةوالفرقفيهما،أثرتالتيوالعواملونشاتهما،

صحابها.أرأيفيالأخيرةالإصلاحيةالحركات

فييبحثلمنقيمةذخيرةموسىالدكتوريرىكمافهوالكتاباما

إلىنقلهكانذلكاجلومن،اللغاتمنوغيرهاالعربيةابناءمن)1(الإسلام

بصراَريببلايتطلبللعربيةنقلهأنبيدابناثها،القادرمنعلىفرضاَالعربية

وتعقباَ،والدراسةبالبحثتناولهاالتيللعلومالمختلفةالكثيرةبالمصطلحات

مراجعفيمنبثةجداَكثيرةوهيإليها،استندالتيالنصوصكلفيللمؤلف

والحقيتفقلاممافيهالمؤلفاخطاماعلىوالردالتعليقعلىوقدرة،عديدة

.الإسلامبهجاءوما

منوبعض،الكتابترجمالذيالفريقتعاونإلىاشارذلكوبعد

عنوقالواالاَراء،منالمؤلففيهأخطاماعلىوالردالتعليقفيبهماستعانوا

وان،بعضاَبعضهيتلوالكتهاباصليكونانراينا"وقد:الترجمةفيمنهجهم

الكتابلغةفيالحالهوكما،الأصلتمامبعدالمؤلفحواشيتجيء

اسفلوالحواشيالأصلمنكلعلىوالتعليقاتالردودتكونوان،الأجنبية

.الممفحات

بهاالموثوقالإسلاميةالمصادرإلىرجوعهمعتسهيرغولدإن-232

قدبعوامليسيرةغيراخطاءإلىانساقانهإلادراستهفيموضوعيبأنهوزعمه

)الناشر(.والمغالطاتبالطاماتمليءفالكتاب،نظرالكلامهذافي)1(



وقد،وأصولهومبادئهالإسلامروحإلىتماماَينفذأنلهيتأتلمأنهمنهايكون

الأعمىالتعصبمنخاصةوثقافةدينذيكلفيطبيعيماهوكذلكمنهايكون

وتعصبهبأحقادهمعروفالمستشرقهذاأنوالحقيقة.الخاصةوثقافتهلدينه

يقدموأن،سمومهينفثأنيحاولدراساتهكلفيوهو،للصهيونيةوممالأته

إلىشيءمنفرهصورةفيالإسلاميالعلميوالتراثالخالدوكتابهونبيهالإسلام

كلهاوالمسلمينالاسلامعندراساتهكانتثمومن،بهوالمؤمنينالدينهذا

.وتخرصاتوأحقادوافتراءاتسموم

ورد،الكتابذلكفيجاءتالتيالأخطاءكللاستقراءمسبيلولا

الموضوعيةمجافاةعنيعبّرمنهاواحدبمثلواكتفىعليها،المترجمين

المؤلف:قالعيًنالرسولزهدعنالترجمةمن012صفيوردفقد،والأمانة

الزهدففكرة،العالمفيالطمعإلىالزهدمنتحوللمجحماللهرسولمحمداَاإن

."العالمفتحفكرةمحله!حلت

منيكنلمالدنيافيالكليالزهدبأنالفريةهذهعلىالمترجمونورد

ولا،الإسلامصدرفيوأصحابهغ!يمالرسولعنعرفمماولا،الإسلامشريعة

والرهبانيةالتبتلعنيرغبوهو،والعملالقوةديندائماَوالإسلام،آخرهفي

وَاَبْخ":القصصسوقفي5نجدماذلك!لائلومن،الحياةعنوالانقطاع

.(:القصصأ"اَلذُنيَامِفَنَصِيبَكَتَنسرَروَلَااَ،خِرَةاَلذَارَاَلنَهُءَاتَنفَفِيمَاَ

الرسولورغبة،آخرهإلىأولهمنالإسلامفييتجلىالذيالمبدأهوهذا

دينهوالذيالإسلاميالدينلثرهوإنماذلكإلىأمتهوتوجيهالفتجفيع!

هذاعليهاشتملماكلعلىبالردالمترجمونيقملمولكن.كلهالعالملخيرعام

.(1أكثرها)وماسموممنالكتاب

دعوةموسىللدكتورالعامةالإسلاميةالدراساتكلإن:القولوزبدة

مكانتهاإليهاترجعحتى،وشريعةعقيدةبدينهاللاعتصامللأمةوعقليةروحية

والكرامة.العزةوحياةالأمممنغيرهاعلىوالشهادةالخيريةفي

.3604/:المعاصريناعلامهاسيرفيالإسلاميةالنهضة)1(
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الاعتقاداصولفيالأدلةقواطعالىالإرشاد-كتاب7

الجوينيالحرمينلإمام

المنعمعبدوعليموسىيوسفمحمدالدكتورعليهوعفقحققه-233

هـ9136:سنةبالقاهرةالخانجيمكتبةنشرةفيالكتابهذايقع،الحميدعبد

الكبير.القطعمنصفحة458:في

عنموسىالدكتورتحدثالكتابهذالتحقيقالافتتاحيةالكلمةوفي

عرّفكما،والعقليةالسياسيهَالناحيتينمنالجوينيفيهعاشالذيالعصر

،)نيسابور(نواحيمنكبيرةناحيةوهي()جوينإلىينسبأنهفذكر،بالمؤلف

علىوأتى،والأدبوالفقهالتفسيرفيإماماَكانالذي،والدهعلىتفقهوقد

وقد،العشرينسنفيوهووالدهوفاةبعدللتدريسوجلس،مصنفاتهجميع

إلىرجعثم،الحرمينإماملهقيلولهذا،سنواتأربعوالمدينةبمكةجاور

ثلاثينمنقريباَذلكعلىوبفي،النظاميةمدرستهاف!بفدزس،)نيسابور(بلده

وغيرها.الشرعيةوالسياسةوالأصولالفقهفيمؤلفاتعدةوله،سنة

وهو،الأزهرفيالكلامعلمدراسةفيرأيهعنموسىالدكتورتحدثثم

عليهاعمدالتيالنسخبذكرالرايهذاوأردف،إليهالإشارةسبقتمعروفرأي

به.اخذاالذيالتحفيقومنهج،النصنشرفيالمحققان

وكل،باباَوعشرينستةبلغتأبواباَمؤلفهقسمهالمحققوالكتاب-234

وكل،فصلاَعشريننحوالأحيانبعضفيتبلغقد،فصولعدةمنيتركبباب

لااوواحد،فصللهالاَخربعضهاوفي،واحدةصفحةيتجاوزلامنهافصل

فصلاَ.لهيذكر

علمصلبفيمباشرةيدخلفبعضها،الأبوابهذهموضوعاتوتنوعت

نظامأو،الشرعيةالسياسةابوابمنبابفييدخلالآخروبعضها،الكلام

وباب،العلمحقيقةوباب،النظرأحكامفيباب:الأبوابهذهومن،الحسبة

وباب،التوبةوباب،الصفاتمندئهيجبفيماوباب،العالمحدوثفي

عنوالنهيبالمعروفالأمروباب،الأسعاروباب،الاَجالوباب،الرزق
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مة0الإماشرائطوباب،المنكر

علملكتبانيرىالكلامعلمفيمعروفموسىالدكتوررايانومع

وبيان،فيهاكتبتالتيالعصورتصويرفيكبيرةتاريخيةقيمةالقديمةالكلام

الزنادقةعلىوالرد،الدينيةللعقائدالتدليلفي-الأعلامأسلافنا-مؤلفيهاجهود

بعضكونهافيالحاضرتفيدكلههذامعوهي،الأخرىالمقالاتوارباب

دراستهاتكونانعلىولكن،العلمهذافيالتأليفعنهايستغنيلاالتيالمراجع

ومشاكله.الحاليالعصرروحتناسباخرىلدراسةفقطومقدمة،مقدمة

أوجهوبيان،التوثيقفيبالدقةاتسمعلمياَعملاَجاءفقدالتحقيقواما

وبخاصةالمختلفةالفهارسعنفضلاَ،والمطبوعةالخطيةالنسخبينالتفاوت

.للأعلامالتحليليالفهرس

العالميالعلمتطورفيوأثرهالعربعند-العلم8

الدوميليلإيطالياالمستشرقتأليف

موسى،يوسفمحمد.دالنجإرالحليمعبد.دالعربيةإلىنقله-235

بجامعةالثفافيةالإدارةالكتابهذاونشرت،فوزيحسينالدكتوروراجعه

الكبير0القطعمنصفحة638:صفحاتهوبلغت،العربيةالدول

الملاحق.-02العلمية-الموادا:قسمينمنيتركبوالكتاب

.الكتابعليهااشتملالتيللمسائلشاملتفصيلالأولالقسمفي

العلمدراسةلمراجعثبتاَجاءالذيالخام!المحلقالملاحقفيماواهم

وغيرها.والعلوموالآدابوالرياضياتوالطبالتاريخفيالعربي

العلوملتاريخمعجاكتابهذا:فيقولأهميتهعنالكتابمراجعوتتحدث

والعبريةوالسريانيةوالفارسيةبالعربيةفيهاالفلمامستفيضوسرد،العربية

بارزعضووهو،الإيطاليالدوميليألفه،العلومتلكفيفعلأيدخلمما

عامة.العلومبتاريختعنيالتيالعالميةالجماعةفيالنشاط
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بعيداوقريبمنالعربيةالعلوميمسمالكلكامليسجلفالكتاب

شجعواالذينالدولةورجال،إليهاترشدالتيوايأصول،واعلامهاونشأتها

العلومنقلوحركةبل،الكبرىالعربيةالنهضةعصرفيالترجمةوحركة،عليها

الحاضر.العصرحتىالنهضةفجراولمنايأوروبيةاللغاتإلى

مادتهفينادرسفر"هذا:قولهشقماإلىفوزيالدكتورويضيف-236

5،واردولاشاردةيهمللادقيقاَعلمياَتاريخاَالعربيةللعلوميؤرخ،لماحاطته

."والمستعربةالعاربةالعربلعلومموصوعةحيالالحقوايمقحن

ملتزمةالترجمةجاءت"وقد:فيقولالمترجمينجهدعنيتحدثثم

الاْصلالتزامعلىحرصاَفالمترجمان،يحتذىمثالاَومضمونهشكلهفيبالأصل

واللغوية،العلميةالدقةتحريفيمشكوراَعظيماَجهداَوبذلا،صارماَالتزاماَ

فيمستغلقاَاللغةهذهفيأسلوبهفجاء،بالفرنسيةصاغهإيطاليالكتابفمؤلف

معالكتبوعنواناتالاْعلاماسماءترجمةعلىصهماحملىإهذا،فقراتهبعض

الأصلية.لغاتهافيبحروفهااثباتها

المبذولوالجهد،علميةضرورةالكتابهذامثلترجمةانفيمراءولا

.والثناءبالتقديرخليقوالمترجمينالمؤلفمنفيه

متنوعة:مقالاتخامساَ:

بهاعرفتالتيالمؤلفاتتلكإلىبالإضافةموسىالدكتوركتب-237

والرسالةكالأزهروالعلميالثقافيوزنهالهامجلاتفيكثيرةمقالات

الموضوعاتحيثمنالمقالاتهذهوتنوعت،والمجلةوالكتابوالمسلمون

تبصيرعلىالحرصوهي،واحدةغايةنحوتصبكانتمجملهافيولكنها

بأحكاموالكاملالصحيحالتزامهاعدمجراءمنمخاطرمنيتهددهابماالأمة

لاقتصادية.واوالسياسيةوالتعليميةلاجتماعيةاحياتهافيدينها

وا،أدبيةأوتاريخيةلمؤلفاتنقديةدرسابنتكاالمقالاتهذهوبعض
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.معايوجهوالإسلاميةالفقهيةالدراساتفي

عليا)مُثل:عنوانتحتمقالاتخمس)الأزهر(مجلةفينشرقدوكان

شوالهـإلىا937سنةالاَخرةجمادىعددمنابتداء(،وعربيةإسلامية

بدينناإيماننايثبتمماأنه"نرى:المقالاتلهذهالمدخلفيوقالهـ،ا937

!حاضرنأساسبهالتمثليكونأنينبغيالذيالمجيدوماضيناوقوميتنا

رائعةمُثلمنوالهداةالقادةلناضربهمابعضنتذكرأنالسعيدالزاهرومستقبلنا

0!ويؤمنونيعلمونلقومذكرىهذامنفلعل،الزمإنعلىخالدةتزاللا

قوةعنكانتالمقالاتهذهفيعليهاالضوءألقىالتيوالمُثل-238

ومحاربة،الحديبيةصلجوفي،والمعراجالإسراءبعدموقفهفيبكرأبيإيمان

لمرتدين.ا

،الحقوقفيوالتسوية،الناسبينوالعدل،بالمسؤوليةوالإحساس

بنعمرالفاروقخلافةفيكلههذا،المالبيتأموالعلىوالحفا!والأمإنة

.الخطاب

،الإسلامصدروفيالجاهليالعصرفيللشجاعةأمثلةضربكذلك

وحقوق،الأمإنواحترام،الدوليةالعلاقاتفيرائعةنماذجعنوتحدث

.الأسرى

)منعنوانتحتفيهاالكتابةَ(لد)رسالةالثانيالاصدارفيبدأقدوكان

الإصدارهذافيالثانيالعددوهو،0201العدد:فيفنشر(القرآنوحي

ام639أغسطسأولاهـالموافق383سنةالأولربغ11بتاريخالصادر

ءَامَنُوأفآئَذِينَفِيهطِتُ!تَطفِينَجَعَككوُمِمًاوَأَنفِفُوأوَرَسُو+لهِءلهأللَّهِءَامُوأ":للاَيةشرحاَ

.،7:يدلحدا[بمَلإ"أَتجرلَهُتموَأَنفَقُوأمِبهؤُ

القرآنمنالاَيةهذهعنالكلاملعل:الآيةهذهشرحصدرفيوقال

خيروهو،إليهاتدفعناالتيالأعمالوعنأمإمناتفتحهاالتيالاَفاقوعنالكريم

نفوسإلىالحبيبةالمجلةوهيالجديد،عهدهافيللرسالةكتابتنابهنفتتحم!
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منبلدكلفىِوالكتابالأدباءمنهاأفادوالتي،جميعاَوالإسلامالعروبةأبناء

الماضيذلكفيتحريرهافيالاسهامشرتلناكانوالتي،المجيدةأمتنابلاد

المجيد.

أحكاممنعليهتدلماأهمموضحاَميسرةبلغةالاَيةشرحثم

.والاَخرةالدنيافيللأمةخيرمنعليهتدلبماالعملوأثر،وتوجيهات

والصادرالثانيالإصدارمنالرابعالعددفيالرسالةونشرت-923

تفسيبمام639سنةأغسطس15هـالموافقا383سنةالأولربيع25بتاريخ

لِتَعَارَفُوموَقبًايَلَشُعُوباوَجَعَفنَبئُوَأُنثَىبمرظًقنَبهرُنِنإنَااَلاسُيهأَيها":تعالىاللهقول

(31:لحجراتا1جَلإ"عَيِئماَلئَهَانَأئقئكُتمألئَهِأَتحرَمَكُرعندَإِنَ

المساواة:هماأمرينالاَيةلهذهتفسيرهفيموسىالدكتورأوضحوقد

مقياسوهو،التقوىوهوالإسلامفيالتكريمومقياس،البشربينوالإخاء

وألوانهم.أجناسهمبسببالتقديرفيبينهميفرقلامادامالناسبينيؤاخى

يكونأناللهقضى)1(:العبارةهذهالمجلةكتبتالتفسيرهذانهايةوفي

الدكتوررحلفقد،واسعةرحمةاللهرحمهالأستاذيكتبمااَخرالمقالهذا

صدورقبلايم6391سنة()آبأغسطسمنالثامنصاحفيالدنياعنموسى

كتبه.مقالاَخرنشرالذيالرسالةمنالعددذلك

آية(والحياة)الإسلام:كتابهفيبعضهاجمعالتيالمقالابهذهوكل

البحثفيكلهوقتهينفق،الإطلاعغزير،الثقافةواممعكانالرجلأنعلى

الصادقوالجهادوالعبقريةبالنبوغلهتشهدعلميةثروةوراءهفخلف،والكتابة

السفلى.كفرواالذينوكلمةالعلياهياللهكلمةتكوناناجلمن

!،6!

مخطوطاًتفسيراًوفاتهبعدمكتبهفيوجدواأنهمحسينالأشاذشفيقهليذكر)1(

صفحة68فيرسالةأيضاًوجدواكما،البقرةسورةمنالأولوالجزءللفاتحة

.خالد(عامدين)الإسلامعنوانتحتالكاتبةبالاَلة
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خاتمة

البحثنتانجأهم

محمدالدكتورالفيلسوتالفقيهحولالدراسةلهذهالنتائجهيماوأخيراَ

موسى؟يوسف

مايلي:هيالدراسةمناستخلاصهايمكنالتيالنتائجأهمإن

زمانكلفيالتجديديةالأفكارأصحابأنخلقهفياللهسنةمن:أولاً

العقولأصحابمنلهموالمناوئين،عليهمالمتحاملينمنيسلمونلاومكان

ابدعبالإمكانليس:وتردد،والتغييربالتطويرتؤمنلاالتيوالاَراء،المتحجرة

ويواصلون،لهيتعرضونبمايعبأونلاالأفكارتلكاصحابولكن،كانمما

عاشوهكذا،تواجههمالتيوالأباطيلالعراقيلمنالرغمعلىمسيرتهم

5يرالماالضديفيشجاعاَوكان،بهيؤمنكانبماجهرفقد،موسىالدكتور

واَثاره،الطيبةوالأفكارالمجيدةالأعمالمنسلسلةثممنحياتهوكانت،باطلأ

ضالةالحكمةبأنوتؤمن،الفكريالانغلاقتعرتلابثقافةلهتشهدالعلمية

بالأصالةهذاإلىالثفافة5هذوتتمتع،بهااْولىفهووجدهااْنىالمؤمن

الإسلامية.بالعقيدةوالاعتزازوالاستقلالية

مبذولجهدورائهامنيكنمالمشيئاَتحققلاوحدهاالعبقريةإن:ثانيأ

لمفهم،ذلكعلىبرهانخيرمجالكلفيالروادوتاريخ،موصولوعمل

وبكفاحهم،إليهيسعونبماالصادقبإيمانهمإلاحققواماحياتهمفييحققوا

النجاحعلىالإصراركلويصر،القنوطيعرتلاالذيوجهادهم،الدائب

وبلوغ،الخاملينبضاعةوالأحلامفالأماني،التضحياتتكنمهماوالفلاح
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،قوةالشدائدتزيدهالنصرفيوأمل،عاليةوهمةحازمةإرادةإلىيحتاجالقمة

عنشسثمنذموسىوالدكتور،والأبطالالعمالقةقاموسيعرفهالاكلمةفاليأس

طلبوكان،الحياةهوفالوقتمفيد،عملفيإلاوفتاَينفقلاوهو،الطوق

وعاشوفيراَ،دخلاًعليهيدركانماالأعمالمنتركاجلهومن،غايتهالعلم

.والدرسالبحثمحرابفيراهباًكلهاحياته

فيويجاهدبهايؤمنحياتهفيرسالةلهتكنلمإذاإنسانكلإن:ثالثاً

الدكتوررسالةوتتلخص،واحداًيوماَمنهيعشلموكأنهيمضي5عمرف!نسبيلها

الإسلامرسالةوتبليغ،بدينهاالأمةاعتصامإلىالدعوةفيحياتهفيموسى

غيروالقناعةوالتفريطوالاتكاليةالسلبيةمظاهرعلىوالقضاء،كافةللعالم

اللهبوأهاالتيبالمنزلةجديرةوتكون،كبوتهامنالأمةتنهضحتىالصحيحة

بأنيؤمنوكان،الرسالةلهذهالعامالإطارعنتخرجلادراساتهفكل،إياها

مناهجهوتجديدإصلاحهعلىالبالغحرصهفكان،بهاللقيامالموئلهوالأزهر

به.اتهمبمايعبااندون

وأهناهفوةمنبمنجاةفيهابذلتماعلىالدراسةهذهانادعيلاوختاماً

ولااستطعتمابذلتانيغير،مانقصمنبشريعلميخلوفما،هناكعثرة

وسعها.إلانفساًاللهيكلف

الله.هداناأنلولالنهتديكناوما،لهذاهداناالذيدثهوالحمد

!إرعؤ!ياكولتر

!يم!!
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